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   أنغيررل دراسررتم الجامعيررت  كليررت  1982الحرراةرة عررا  
الآداب حتخرجل من جامعت الحاةرة  تحردير جيرد  حالآن يجرب 
علم مرايحت أةلم الةيخ عليق الجا ر أ م حناصرة تلمحذ  أمم 
حإخحتم السرتت للعرحدة إلرى نجرو أ رح د رحر يرم عمرق أعمراق 

سر  أةالينرا حذحينرا لاسرترجا  حياتنرا السرا حت حجنحب سريناء  
نتمم إليغ  حنةكل جزء مرنغ   ضرار ين  عةرر سرنحال الذين ن

 كاملت يم الحاةرة عرض الحائ   

 حلكن كيف يكحن ذلك ؟

أأتخلررى عررن الحضررارة حالمدنيررت حأعررحد إلررى مصررادقت 
 الخراف ح عض العفاريل الليليت ؟

 لن أعحد ! 

حاء مثرل أصردقائم حزمر ء ل  اير  حاسعد حاقفز يرم الغر
علرى كةرحف النراجحين المعلحرت استم عنردما رأينرا أسرمائنا  در

على جدار حلححت الإع نال داخرل الجامعرت يانرا الححيرد يحر  
ما معنم أن أكحن ناجحا يرم السرنت النغائيرت يمنرذ   أعرفالذي  

سنتين ل  اسرت و أن اريرض  لرب حأمرر حالردي  رالعحدة إلرى 
   السا حت ؟كيف اترك كل سنحال التعلي سيناء إلا حأنا استخد 

 كيف أضحم  ما حلمل  ه حاجتغدل من اجله ؟

حعندما اةتدل ر  ته حتصميمه ل   أجد إلا  الضغ  عليه 
  سنحال عملم معه منذ أن كنل ا ن العاةرة 

عندما نزحنا إلى الحاةرة حاستح نا حسكنا   درح  يم حرم 
لا  ضرو جنيغرال ةرم الةرا يت   الحاةرة  ل  يكن يم ححزتره إ
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حرن يرم سريناء لر  يكرن الخراف الذي كان يملكه حن  ثمن ق يو
 الم لغ الك ير نظرا لنفحق  عض الخراف   سر ب الجرح  حقلرت 
ال عا  يحد ضاقل الدنيا علينا حانحصررل حترى لفرل أ رايغرا 
حأذيالغا ححل أعناقنا  يمن الجغت الةرقيت إسرائيل حمن الجغرت 

 .الغر يت مصر  جيةغا  

 .  يعد ةناك متسو لنا ل

الأرض الةاسعت  رمالغا الحمراء حالصرفراء تتسرو   تعدل   
ترعم حنحن نرعى مرن خلفغرا   كانللخراينا حنحن من خلفغا   

. 

اليغررحد مثلمررا يعررل  اعدحيسررريررض حالرردي أن يةررارك 
الكثيرين ليتحاضحا الآلاف من الجنيغال ح الكثيرر مرن مختلرف 

   ,  يضل أن يترك حياته أنحا  ال عا  حالأجغزة حأيضا الس
رف  يرةرا حيرذةب إلرى الحراةرة حذكرياته حأرضه التم لا يع

كةررحاذ أح متسررحل حنسررم تمامررا أن مررن يعيةررحن  الحرراةرة 
 .أص ححا الآن لا يملكحن ما يع حنه كصدقت أح إحسان  

يمررن أيررن يتصرردقحن ؟  الكرراد مرت رراتغ  تكفرريغ  حالحيرراة 
د عرن حاجتره لر  يعرد أصعب ما يكحن حكل من يملك ةيئا زائر

  .  ييهححة أح الر  ت يم التفري   لديه ال

ل  يجد حالدي إلا أن يؤجر ةذا ال ردرح  ذح الرث غ  ررف 
حالغارق يم الر ح ت حالرائحت التم تحترل الررح  ق رل أن تسرد 
مسا  الة  يم الأنف  حيةتري  أخر م لرغ لديره عر رت خةر يت 

 . ا تمتلئمليجرةا خلفه حةم يار ت حأمامه عند

م مصر ل قحته حةح يتنحل  ين حتعل  أن ينادي حيصيح  ك
الجديرردة حمدينررت نصررر كرران يح ررو المسررايال التررم تصررل إلررى 



9 

 

ث ثحن كيلحمتر حةرح يرديو عر تره الخةر يت الثحيلرت أمامره يحرد 
 .عج تغا من الخةب أيضا    كانل

ح عد أن أتحن حاستخد  ثيمت تدل عليه  دأل ال ضاعت ت رل 
الحراةرة أن الرزمن لر  يكرن لمعظر  سركان    عليه حيم مثرل ةرذا
 أحردمء مغما كران سرفيغا إلا  رثمن حترى أن  يفر حا يم أي ة
حالررذي يح ررن مررو ا نترره دكتررحرة  يناعرردالمتحصررحلال الجرريش 

الجامعت يم مدينت نصر ل  يترك حذائه الميري الذي اسرتخدمه 
ةغحرا  حيلت إلا  ثمن ديعه حالدي  عرد عرذاب الكلمرال حيحرر 

لره  را  حالردي ثمنرا  يم حينغرا كر  أع  أعرفال ل   حذل النظر
حلكنم متأكرد انره ديرو لره  عرض الحررحش ليتركره مرو   عرض 
الكراكيب الخة يت التم استغنل عنغا ا نتره الردكتحرة حزحجغرا 

 . ضا   الةر ت الك ير

منذ أن تعلق تراب الحاةرة على رجلم حأنرا أرايرق حالردي 
الكلمرال حالحررحف   يم عمله يانا اك ر إخحتم حمنذ أن عريل

يرعرى أ نامره لر  يكرن   مم حلسانم كنل أرايحه  حةح ريحا لف
يم مخيلته أن أكحن مت لعا للتعلي  كنل اخذ معم كراستم حأنا 
أسررير معرره خلررف الأ نررا  حأراجررو درحسررم حكلمرراتم حعنرردما 
اذةب للمدرست  عد يحمين كنل دائما المتفحق على كل زم ئم 

امتنرا يح  حالمسرايت  رين مكران إق  يم الفصل كانحا س عت أ فال
 .التسعت أح العةرة كيلحمترال    حالمدرست ت لغ ححالم

كنل أتجمو أنا حاثنين يسكنحن  عدنا  مسايت قليلت عند  راب 
الةيخ نحري الذي كان يضو ث ثتنا يم عر رت صرفيح صرغيرة 

الدراسرت ليأخرذنا   غاءانتمرك ت  جانب المحتحسيكل ث  يعحد  عد  
ح  حلكنرم يم الأسر   أيا  يح    الدراست ث ثت  نلكا مرة أخري ح

 .سعد  فل يم العال   أكنل 
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الأيا  حاسحب يم دقائحغرا حترى تمرر مرن حرحلم   أعدكنل  
لأري نفسم حقد  لغل العةرحن حتى اةرب من ةنا جريا إلرى 

 .الدنيا الححيحيت  

 إلى المدينت .. 

 إلى المدنيت ...  

يلررم ةررح مدرسررنا إلررى الحيرراة ال  يعيررت لأي إنسرران كرران دل
لريف المصري يم ترب الحاد  من عمق  ياةب االمدرس المغ

 الدلتا  

جاء إلى ةنا حل  يكن يعحد إلى أةله حزحجته حأصدقائه إلا  
 .ة لمدة أس ح  حقد كان يستكثر ذلك كثيرا أحدكل ةغر مرة ح

كرران يةررعر  الغرردحء حالحنررين لرردينا حكنررل اسررتغرب ذلررك 
لا سرعادة حالغرامرة  رين لرحنين  كثيرا كيرف يةرعر  الغردحء حال

جال صحل الج ال حةم تضرب كل ثالغ لغما  ين رنال حمح
أذن لتذكر العحل مرن خلفغرا أننرا ةنرا يرم عمرق ال ةرمء  يرم 

 .مكان مسرحق من  ين أعتاب الحياة الإنسانيت ال  يعيت  

حعندما ك رل قلي  حاست عل أن اجمو الجملرت يرم عحلرم 
 :ئ    عد أن نظر إلم لثحانم قا   ن حل  غا حسألته .. أجا نم

كلغا سنحال حستعرف جيردا مرا معنرم الحيراة حكيرف ةرم 
حياة الإنسان ستعرف جيدا إنغا قصيرة جدا حمرن يضريو منغرا 
دقائق يم كل يح  ستكحن يم النغايرت جرزء مرن عردد السرنحال 

 من عمر  

يما ا  م الإنسان الذي يضيو الليالم يم الغر  حمرن يسرل ه 
 . عه على دنيا النغار انديا 
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حق يل أن ننتحل إلى الحاةرة  عريرل ل العاةرة  حعندما  لغ
كما عرف أةل النجو كلغ  انه ذةب إلى إسرائيل متسرل  أثنراء 
الليل ليعيش ةناك يحد  حم   يننا سنحال  حال حل  يعرف اك ر 
ةيحخنا انه كان يخرا كرام  ينحرل الأخ رار إلرى إسررائيل  احثرا 

 .و  غا لنفسه عن حياة يستمت

حالرد  حتخلرف   يفرت م تعردا عرن جغرلةرب أحلا إلرى الحظ 
زحجته التم دخلل عليه حةح ا ن سل سرنحال لتسرحيه حير ل 
العذاب من الجغل حالخزع  ل حلر  تسرتر  إلا  عرد أن خرر  
جريا من ال يل ةار ا إلى  يرل خالره ليسرتحر لديره حترى انغرم 

لصرحرة أمرا  تعليمه الثانحي ليعحد مرة أخرى لمجرد اكتمرال ا
لمظاريف ت ل ره يته ح مجرد أن تخر  جاءل االف حين يم قر

للعمل يم أقصى  حرا  مصرر لردينا نحرن  عيردا كرل ال عرد عرن 
حالد  الذي ل  يفكر  حال السنين يسأل عنه حلح مرة حترى  عرد 
أن ك ر حتسل  عمله لدينا أرسل إلى حالد  ي مئن عليه ل  يتلحى 

ين لعحدته سرحي ع قرت ح ره الرديأيت ردحد حل  يكن ةناك دا   
السنين لا نت خاله التم زحجرل مرن   الذي تر م معه على مدار

الأةررخاف يررم لمررح ال صررر دحن أن يعيرررح  أي اةتمررا   أحررد
 .سحي أن يخ رح   محعد زيايغا 

كان الكر  قد تملك منه ح غم كر  كل الدنيا داخل محي ه 
يعريش سرنه  حر  يم  فحلته من أيت معال  تدلل على انره  فر 

  حضرخما  يرر اله قد احتضنه يحد كان  خريي الر   من أن خ
م الم  أي ةمء إلا  أ نائه حكان يسرتغل الظررف حيرسرل إلرى 
حالد   ال ا المال نظير احتضانه لره حترى أن حالرد   را  لخالره 
عةرة قراري  من أرضه لتكرحن ةرذ  الأرض ةرم نغايرت كرل 

ذر لره ح عرد أن حضرو ةمء لي حم ال فل  عيدا تماما عن أي ج
حأص حل جايرت ح راردة لا   يو يم جي ه تغيرل المعاملتعحد ال 
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تحمل يم داخلغا سحي ةخف يحد  ال عا  حمكران للنرح  لريس 
 .أكثر 

جاء إلى ةنا مح ما كليا حليس يم مخيلتره إلرى الاسرتمتا  
 ما ت حم له من سنحال يم عمر  يحد حضو لنفسه أما  كل سنت 

حل محاحلرت من الاستمتا   حياته حيرم أمرل من عمر  سنتين 
ل قحة ضار ا  كل ةمء عرض الحرائ  حاتفرق لتجنيد  حايق  ك

معغ  على الإمداد  المعلحمال أيما تحو تحل يد  على أن ينتحرل 
 . عد أن يحضم مغمته إلى جنان إسرائيل كما حعدح  حتخيل 

سمعل أنا كل ةرذ  الكلمرال حةرعرل  غرا  عرد أن اختفرم 
ةرئحن الردنيا كمرا   ن الرجرال اسرتمو لغر  لأتعلر كنل اجلس  ري
كرران يعلمنررم حيررديعنم حالرردي حلرر  يكررن يررم أدق  يجررب ةكررذا

حأعمق تخي تنا أن تسرير  نرا الردنيا  رحي  حتحرذينا يرم حسر  
الحاةرة  عيدا عن امتدادنا حاصلنا  حةا ةح اليح  يحاحل حالردي 
 اسررتعادتم ل خررت    الرمررل حذراترره الجايررت عديمررت المعنررم

 تحضيح   ر ر  ته  استعادتم معه إلاحالرح  ل  أجد إلا أن اكس
الرؤيا  انم أنرا مرن عملرل حاجتغردل حخرجرل أرايحره كتفرم 
الصررغير حالنحيررل  كتفرره كررم نجمررو كررل قمامررال النرراس مررن 
مخلفال أثراثغ   لنعيرد تلميعغرا حتجديردةا لتعررض يرم أسرحاق 

كرن ليحرحى المستعمل حن يعغا  م لغ ييه مكسب معححل لنا  لر  ي
حمل رخرال  حجحدي جحار   كيف كان سريتحيكمل  ريحه إلا  

ال رررد حالأم ررار  صررحيعغا يررم أيررا  الةررتاء إلا  حجررحدي اديررو 
العر ت  كل قحتم أنا من كان يحمل كل ق عت تلح الأخررى مرن 
أعلررى ال حا ررق نررزحلا إلررى سرر ح عر تنررا  حةررح كرران يتنرراقش 

الجررانم الةرراق حيررتكل  يحرر  حتررى إعررادة تجديرردةا كرران دائمررا 
لعنرراء لرر  أكررن  علررى كتفررم  ح عررد كررل ةررذا احال حيررل محمرر 
ة من مكس م  ل كنل دائ  ادخار  لأصرريه أحداصرف قرةا ح
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 على دراستم  حاليح  يريد  كل ال سا ت أن يخلعنم مرن دنيترم
. 

أنا لسل اقل من أستاذي حمدرسم الذي ترك كرل الم راد  
 .حصيرة  الفاةلت  احثا عن الاستمتا   دنيته ال

لد يم يراغ من الأيا  ح ل  يعانم حل  يح ل أنا أيضل منه ة
يم  حعت ليسل محجحدة إلا على الخرائ  الجغراييت يح  حلكرن 
عندما تنظر إلى خري ت الحياة الإنسانيت سرتجدةا  حعرت  يضراء 
خاليررت تمامررا مررن أيررت تضرراريس  ررارزة أح محفررحرة يحرر   حعررت 

 . يضاء حملساء تماما 

 ك يا أ م ؟لن أعحد مع

 اة التم عريتغا الإنسانيت  جحف أنحا  الحيلن أعحد إلى  أ

حلكن ةناك جانب صغير  داخلم يحدثنم كل مدة حيرديعنم 
ة  يرم الحصرحل إلرى  دايرت أعدأليس لإخحتم حق علرم أن أسر

 ال ريق إلى الحياة  

ث  ماذا  عدةا يتنكررحن لرم حلا يعريرحن كر  ضرحيل مرن 
 اجلغ   

 لا  لا 

 أنا  ا نم أن ي فح أعلى أةدايم  لن اسمح ل 

 حلكن ما ذن غ  أنغ  حلدحا أ ناء لغذا الرجل  

ل  يكن من العدل حالحق أن أحلد حة  يرم مكران كالحراةرة أ
  ل أحرح ا لا لا لا   ل أمريكا  كل انفتاحغا  

 لا لا لا  ل إسرائيل  كل كيانغا 
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لماذا أتخ   يم دةراليز حخلجرال أيكراري ةكرذا  الر  يكرن 
 .ةذ  التخ  ال الفكريت   ي حمدرسم حأنا  فل يعرف كلأستاذ

من المؤكد أنغا مرل عليه  حيكر ييغا مثلم  ل ر ما يكحن 
قد يكر ييغا أكثر منرم حاتخرذ قررار   رالغرب دحن عرحدة إلرى 
الت قم مو نفسه الع ةى للررح  الغائمرت يرم محاسرن حجمرال 

 .الدنيا كلغا 

رز رجلرم يرم كيف اسمح لنفسم أن أعحد مرة أخرى لأ 
قرت  كرل الفرراغ الرمل لتلفحنم الةمس الحارأعماق الصخحر ح

 .الذي يحي   غا ح يري يستمتو  كل لحظت من دنيته 

لا د أن أيكر حاست رد حتى اصل إلى أيضل الأيكار الترم 
 .يمكن تححيحغا حأكحن اسعد أنحا  ال ةر 

مكران   أييرم    أعررفيلتتركنم يا ةيخ  محمحد ةنرا حترى  
 أين يتجه قدري   دأحدحم يم العمل حساعتغا سسيكحن  ري

أتحمل أن أعيش  أعدعاد الكل أ م حأمم حإخحتم كلغ   ل  
يررم ةررذا ال رردرح  الررنجس  ررل سررأذةب لضقامررت مثررل  عررض 
الأصدقاء أعلى س ح عمارة ك يرة ت ل على نيل ة را  حمنغا 
سأتصيد لنفسم أيضل الأيكار حلا أضيو يح  من عمري  مررة 

 .أخرى
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علرى   سغا حةم تتكسرر  ج رحتغرا ةا ةم الدنيا  جمال ةم-
صفحال الميا   ضخامت كميتغا حةم مسرعت نحح ت قيغرا مرو 
ال حر  حةا ةح الس ح متسعا يع ينرم الإحسراس  أيرامم كلمرا 

 نمل حاستيحظل  أليس كذلك ؟

نع  نع   الفعل لريس ةنراك أيرت أحجره للمحارنرت  رين ةنرا   -
 سنحال من عمرك حال درح  الذي عةل ييه

عش ييه سنحال كما تتخيل ل  أكن ادخلره أغا ل   لحد حس ت  -
إلا للنررح  عرردة سرراعال  سرري ت حعنرردما كحنررل صررداقال مثررل 
صداقتم  ك كنل اقضرم  عرض الأيرا  يرم  يرحتغ  ةار را مرن 

 .مجرد التفكير يم أن أ مض عينم  داخله

 السل سعيدا الآن ؟  -

رد قةررحر مررن نعرر  سررعيد حلكررن لرريس  ةرركل كامررل مجرر -
زلرل أيكرر كيرف   .. مرا   السعادة الححيحيت حالكاملتالسعادة  إنما  

 صل إليغا ؟أ

 قرب ال رق المؤديت إليغا ؟أقصر حأحما ةم  

ن تحدد ماذا تريد  الض   أح ما ةح مفغحمك عرن ألا د ح  -
السعادة لكم نست يو ال حغ عن ال رق المؤديت إليغا يلكل منرا 

 .سعادة يم الدنيا منظحر خاف حرؤيت لمعنم ال

جيردا عرن مراذا ا حرغ حلرح لر  تكرن صرديحم   رفعأأنا    -
إنسان أن يةكك يم   أيغرزل أظايري يم رق تك لن يست يو  ل

 ر  تم حمفغحمم عن الدنيا كلغا 
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ك  رالا أتحردغ مررة أعردسف يلتتررك حنجرترم حآسف  آ  -
 أخرى

 حماذا ستكحن يائدتك إذا ما  حيل صامتا ؟ -

نصررل ؟ ! أتحرردغ أ  اصررمل ؟ أ  أ إذا مرراذا تريررد منررى -
 ؟إليك أ  أسديك نصيحتم  

يجب عليك أن تفعل كل ذلرك حأكثرر يغرذا دحر الصرديق   -
 يم الدنيا 

حاضررر أنررا لا أسررت يو أن أتركررك يررنحن صررديحان حلررن  -
 أ دأأتخلى عنك 

ييره أحلرى   أ ردأكيرف    أعررف ريحرم جيردا ح  أعررفأنا    -
 خ حاتم يلتسمو رأيم حنظريتم  

 الأستاذ نصر  تتذكر جيدا

 حس    .. الجاسنع  أتذكر -

 لا تحل عليه جاسحس  غذا الةكل  -

كيف إذا أن ان ق كلمت جاسحس  يغرم كلمرت لا تحمرل  -
 . أحدح ىإلا معن

 قلل لك لا تتحدغ عنه  غذا الةكل   -

أ   عينم  عينم  كدل أن تفحدنم عينم لماذا كل ةذا ؟  -
؟ الر  يغررب منغرا ؟ الر  ال  يكن جاسحسا ال  ي و  لرد  حح نره  

 ه كانسان ؟ك ييغا كل ذكرياته حمكحناتيتر

لا  لا   ل كان أكثر الناس معريت  معنرم كلمرت إنسران  -
عندما كنا صغار ل  ايغ   جيدا معنم ما يعلره إنمرا الآن يغمرل 
 ل تةر ل ححصرلتنم يكرتره حةديره عنردما كران صرغيرا يحرد 
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قدسريت علرى حجره جزء تلح الأخر من ةعحر   كحنه إنسان لره  
لته رجليه حنمى د أن تسللل سنحال عمر  ححمالأرض ح مجر

عحله حاستحعب ما يدحر ححله عرف أن التراريخ لا ينسرى حلا 
ي مس قديما كان ةناك أسرياد حع يرد ,ملرحك حرعيرت حأ نيراء 
حيحررراء لرريس لغرر  أي دحر يررم الرردنيا سررحي خدمررت الملررحك 

عصرحر ةرح مرن كران حالأ نياء حالإنسان الذكم يم مثل ةذ  ال
ثر  الترم تعلرح  حترى   صحل إلى الدرجت التم تعلرح يست يو الح

يصرر ح  نيررا أح سرريدا ييعرريش الرردنيا كمررا يجررب أن يعيةررغا اى 
إنسان  ةار ا حم تعدا على دائرة الع حديت التم كران ي را  ييغرا 
الإنسان  ح و نحديت استخرجل مرن  را ن الأرض ححترى  عرد 

ل ن معظرر   لرردان العررال   مررازاغررل الع حديررت تحري ررا مررأنتأن 
اجر يم جسد  الذي يملكه حتى يحمنا الإنسان ي ا  حيةتري حيت

 كانرلةذا مازالل ةناك  لدان ييغرا تجرارة الإنسران حترى حلرح  
 أنرل ةكل محنو أح مختلرف عرن مرا سر ق حإذا ايترضرل انرك 

ا ممن يعيةحن يم ةذ  ال لدان حكنرل ع ردا أح يحيررا أحدكنل ح
سلعت كيف كنل راء مثلك مثل أي حيحان أح  عرضت لل يو حالة

 .ستححل 

ةل ستنتمم لمثل ةذا الح ن  حتححل ةذا ح نرم حلا أ يعره 
 .أح أتاجر  مصير  أح مصالحه

  ال  و لا حلكنم كنل سأحاحل الغرب منه م تعدا -

الغرب منه حتركه مثله مثل من ي يعه حالفارق الححيرد  -
لما  اعه إنما من ةرب ةح أن من  ا  على الأقل قد ق ض ثمنا  

ةمررا متسرراحيان يررم عررد  تحاضررى أجرررا عررن الغرررب  حك لرر  ي
إمكانيت عحدتغ  مرة أخري إلرى تلرك ال حعرت مرن الأرض الترم 

 تسمم ح ن 

 ايغ  من ذلك انك تتخلم عن ح نيتك  أي ثمن ؟ -
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ليس  رأي ثمرن حلكرن الرثمن سريكحن سرعادتم الكاملرت  -
  ححياتم كلغا كما تمنيتغا ححلمل  غا 

مرر ؟ ؟ المال ؟ النساء ؟ الخ  ما ةم السعادة يم نظرك -
 اللغح ؟ ماذا تكحن ؟

السعادة يم نظري أعمق حاك ر من كل مرا ذكررل لرح  -
مرا يكرحن است عل أن تجمو المال حتمزجه  كرل مرا ذكررل ر 

 .قصد  أةذا جزء من المعنم الذي 

يمكنك أن تعمل حتجتغرد حتحصرل علرى المرال الكثيرر  -
 لك السعادةالذي يحير 

يا حلكنه سيكحن  عد كر  تححل جائز نظر  ر ما يكحن ما  -
سنت من سنحال عمري الحصير علرى حجره الردنيا كمرا أن ةرذا 
المال من الجائز أيضا أن يكحن    قرحة  ر  سرل ت  ر  ةيمنرت 

 .على الجح المحي   م 

التمس يرم كلماترك إحسراس  ران تكرحن مالرك الأرض  -
 كلغا  

المعنرم اس  ه لمسال استمتا   غرذا  ر ما يكحن الإحس -
 ما المانو  

 أنسيل الله تماما   -

لرر  انسررم أن الله محجررحد حةررح خررالق الكررحن  مررا ييرره  -
حلكنم سأعمل عحلم حاستخد  كل ذرة من عحلم يرم الحصرحل 
إلى ةديم يحد أع انم الله عحل يست يو صنو المعجرزال علرى 

 محياس ال ةر يلماذا لا استخدمه ؟

 ةا  ديت يم إ ضاب من أةداك إيا أتستخد  ة -

 قلل لك اصمل ح إلا سأيحأ عينيك  -
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 ل ل منم أن أةاركك الفكر يلماذا إذا ت لب منرم أن  -
 اصمل الآن ؟

تصررمل عنرردما لا يسررت يو عحلررك الصررغير المحرردحد  -
 استيعاب الأيكار التم تصدر من عحلم أنا 

 حما ةم الأيكار التم لا أست يو استيعا غا   -

لأسرتاذ نصرر يكرر ليل ذكرل دحن أن تةعر أن امنذ ق -
إلرى ملخررف ماةيرت السررعادة مرن حجغررت نظررر  حيكرر ححصررل 

حتخلم عن الحيز الجغرايم الذي حلد ييره مرن اجرل الحصرحل 
على سعادته حةح  ذلك يحد جزء من ذكرياته التم يمكن العحدة 
إلى أماكنغا لارتةاف  عض ق رال السعادة  أما أنا يلن أتخلى 

 .الجزء   عن ةذا

  كيف يكحن ذلك ؟ -

اغ تمرر أمامرك علرى ارض حردستعرف عندما تررى الأ  -
 الحاقو حعندما أمرك أن تصمل يلتصمل تماما  

ل  أكن أحادغ صديحم  ل كنل أحادغ نفسم التم تجسدل 
يم صحل إنسان له نفس الغيئرت حلكرن لريس نفرس العحرل لريس 

أحرادغ نفس الحلب أح الضمير أح حتى الرحعم الإنسرانم كنرل  
إنمرا مرن الرداخل لا تمامرا مرن الخرار  مرا ةركله يةر غنم   أحد

 .ية غنم  المرة ليس أنا  

لرر  يةررعر  ررنفس  أعرررفلا يريررد مررا أريررد لا يعرررف مررا 
ةعحري ةح يح  صحل يحادثنم حيتداخل معم حأحيانا يتجسرد 

 .أمامم  

 لب الأحقال كان يعد الأكل حالةراي أنه يم  عض أح  إ ل  
ار رتم عليرره يررم أن أرسررله لإحضررحكنررل اسررت رد يررم سرري  
 . ما ييغا الحةيش حال راندي  عض الأةياء من الخار   
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أةرر  مميزاترره  النسرر ت لرم ةررم إمكانيررت التسررلل  ررين  كانرل
الناس دحن أن يةرعرحا  ره يلر  يسرت و مخ رر أح عسركري أح 
حتى ضا   ةرر ت أن يحقفره حيسرأله مراذا تحمرل أح إلرى أيرن 

ى ه لم ل  است و أن  أيكرر حترقمت أةميت  كانلتذةب حمن ةنا  
 أعررفلت عيرت كران ملتصرق  رم حلا  يم الاستغناء عنه حةح  ا 

لماذا ؟ ر ما لر  ته الديينت يم أعماق قل ه حعحله  ترذحق  عر  
منررى  ىذكررأالسررعادة كمررا أراةررا أح أتمناةررا حكرران يتخيررل  أنرره 

ن أعج ته  حم حاسرتمتو حان لر  إ سيجعل نفسه خار  التجر ت ي
ال سا ت التخلرم عنرم غ ةيئا ما ييست يو  منتغم  تعج ه أح حد

لن اتررك لره الفرصرت لفعرل ذلرك حسرأتركه يتخيرل أنره حلكنم  
يمكنه العحدة حقتما ةاء يرإذا خضرل التجر رت يجرب أن أكملغرا 

مفيدة أح  ير ذلك حمستعد تماما لتحمرل   كانلةل    أعرفحتى  
 .كل النتائج 

يرت الحيراة نا منذ زمن كنل أيكر يرم ماةيرت المرحل حماةأ ي
لغا ةل ةح الحاترل   ة حكيف يكحن المحل  النس تماذا تعنم الحيا 

ناجحرت   كانرلالذي يأتم دحن استئذان ليحترل الحيراة حترى حلرح  
 .حمر ح ت 

من المؤكد ليسرل الحيراة مجررد الأكرل حالةررب حالترنفس 
حالنح  حتمرير الأيا  حتى يةريخ الجسرد لتحتررب نغايتره ليرأتم 

لسرعادة حيح رف الجسرد يالحيراة ةرم ا  المحل  منتغرم السرغحلت
 كل لحظت ةم الاستمتا   كرل ةرمء حإذا الكليت ةم الإحساس  

 .أراد المحل اقتناف الحياة من جسدي يليأخذةا ر ما عنم 

تركغا له يريست سغلت يأتم ل ستمتا   غا دحن مجغحد ألن  
مثل الأسد الرذي يجلرس علرى الحةرائش يرنع   الةرمس الدايئرت 

أن ت اردةرررا الل رررؤة تحترررنف الفريسرررت  عرررد يلغرررح حيتحلرررب ح
المئرال مرن الأمترار قفرزا حجريرا ح عرد أن   حتحاصرةا حتح و
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تدب مخال غا حأنيا غا يرم عنرق ححنجررة الفريسرت يرأتم الأسرد 
 .ك ر نصيب من الفريست  أ حجمه الك ير حيمه الضخ  يلتغ  

يإذا كان المحل كالأسد يلرن اسرل  حيراتم لره  سرغحلت حإذا 
نم يرم كرل الردنيا حترى لتغ  جزء من أيرامم يلي راردأراد أن ي

يحرد رئترم مرن يرز  أب مخال ه من الاحتكراك  رالأرض أح  تذح
الجررري أمامرره حر مررا أسررت يو ضرر  الةررجاعت إلررى كةرركحل 
سعادتم يأقف أمامه ملححا  يدي الك يرة لية  رائحت قحتم يرم 
الغحاء ييفكر مرة أخررى حيعرحد أدراجره إلرى نحمره أح ال حرغ 

 يست أخرى  يري عن ير

لسعادة كيفما حلمل  غرا حلا أخراف مرن لا املك ا  يانا اليح 
 ظر حقل انحضاضه علم أنتالأسد حلا 

 ريب ةذا العال  من ححلم ح ريب عرال  ال ةرر تتحراتلحن 
حتتنررراحرحن  رررحال تررراريخ مرررن آلاف السرررنين  ررراحثين عرررن 
الاستححاذ حالسي رة على النسراء أح ال عرا  أح لمجررد يررض 

ن أنفسغ  يرم أمراكن ح رؤر رة حالإحساس  الححة  يحجمحالسي  
راييت حيضعحن الأعر   حالأسر ك  حرحل أمراكن تحاجردة    جغ

حيسررمحن مررا  ررداخل الأسرر ك حالأعرر   أح رران كيررف تكررحن 
أح ان حةم مغلحت حمحدحدة ح راقم الأرض ةاسرعت حمفتححرت 

 حكل مكان ييغا له ما يميز  

ه ه الإنسران يحرر  نفسرخلق لخدمت الإنسان ححد  حةح نفس
 جلهأ خلق من من ما 

ذ  حمخارجره علرى مرم إلرم أي مكران أ لرق منايرأنتأنا لا  
مم إلى كل الأرض  حتى ال حر  مائره الكثيرر أنت اقم الدنيا أنا  

ح ياة رره السررحداء أسررفله أسررت يو يررم يررح  مررا أن أ فررح علررى 
 س حه حاضرب  يدي مائه كله ذاة ا حعائدا يم عرضه  
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 أسرموا أسرمح حب أن أيكر حأيكر حتى أنرل مرإذا يليكن يج
ييرره أنررا لسررل اقررل مررن أي إنسرران حفررر اسررمه علررى صررفحال 
الترراريخ لتتناقررل الأجيررال اسررمه يحمررا  عررد يحمررا حةرر  يةررغححن 
حالذةحل يعلح أعينغ  حج غراتغ  مرن يرر  الإعجراب لا .... لا 
 ل على العكس أنا أيضرل مرن كرل إنسران يررض اسرمه علرى 

 .عححل ال ةريت  

مرن المؤكرد ستضريو يرم اةدأ يا حارغ لحرد ةر حل ح -
 حتخي تك حتتح  منك الخ حال  أح مك

قرل لرك اصرمل يرا مرحرحغ حدعنرم امضرم يرم أل   أ -
  ريحم  احثا عن سعادتم يم كل الدنيا 

مررن حاج ررم كصررديق حمحرردغ أن أضررمء لررك ةررمعت  -
 تستنير  نحرةا ق ل أن يلف الظ    ريحك

ةمحعك .. ةمحعك السحداء   لا أريد ةمحعك  لا أريد -
جغنم إلى عال  محدحد حمغلق ذ  لا تضئ لم  ريحم  ل ستحة

 ال رقال  لا أريدةا  لا أريدةا  

يلتحتفظ  غا لنفسرك  عيردا عنرم حإذا أردل الاسرتمرار  -
يرم صرداقتم يلترمرم  غرا  عيردا الآن لرن يصردنم إنسران عررن 

 لكانرالمضم يم  ريحم إلرى سرعادتم سأقتنصرغا كلغرا مغمرا 
خ رحة  ى إليغا حسأكحن سرعيدا  كرلالصعح ال حالنتائج  سأسع

 نحح ةديم  

 يلتخ رنم ماذا ستفعل  -

لا .. لن أخ رك إذا أردل المةاركت يعليك أن تةرارك  -
يعرر  لا أن تخت ررئ مررن خلررف ظغررري تجنررم أيضررل مررا يمكررن 

 حتترك ما لا يعج ك
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تعل  ذلك يانا صديحك مغما   أنللا أست يو أن أتركك ح -
 .غ ححياتم مرت  ت  حياتك  حد
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 لا ت كم يا ةغيدة -

 كيف لا ا كم حنحن نترك أيامنا حأح منا حدنيتنا ةنا  -

يررم الإسرركندريت نفررس الحيرراة لا اخررت ف إلا يررم لررحن  -
 الميا   

تحكل على الله يا أس ى قالغا الأستاذ محمرحد مردرس علر  
د أن صعد حجلرس النفس  مدرست النيل الثانحيت  الإسماعيليت  ع

جتره ةرغيدة حا نتيره صندحق السيارة ال يرديحر زح جحار  حيم  
ضحى ا نه التاسعت حسما  ا نت الثالثرت حمعغر  زحجرت الأسرتاذ 
حنفم تراجر الخرردحال حا نيره محسرن ححسران ا نرم العاةررة 

 .حالرا عت  

ان لحل السيارة تاركت الإسماعيليت مخض ت  الدخان حأثرار 
الميرا  ح عد ل ليلت من قذائف ال ائرال  الحنا ل حالرعب يم ك
ت  الأب حزحجترره رائحررت اليررحد مررن جديررد خمررس سرراعال اةرر

متحا لتين يم عمرارة صرغيرة لحنغرا حاستحرحا جميعا يم ةحتين  
 .صفر يغلب عليه التراب يم كح  الدكت  أ

ى المردارس الثانحيرت أحرداستل  الأستاذ محمرحد عملره يرم  
ب التم تحقفل عرن إنغاؤةرا  سر نفا   ا حاستكملل الأ  أعمال الك
  من صحل أزيرز ال رائرال حذة رل الحلق المتزايد يم كل يح

ضحى لمدرسرتغا الا تدائيرت  صرح ت محسرن الجرار حالصرديق 
 حالح يب .



25 

 

كما اعتادحا سرا حا يرم السرا عت حالنصرف  الضر   يخرر  
ك ةما من  اب ةحته حتضرو يردةا يرم يرد  حتنسرى كرل ةرمء 

حقل   خة م يم يصلغا حما أن يحينحتى تجلس على درجغا ال
صرتين إلا حيرأتم محسرن مناديرا عليغرا الفسحت الصغيرة  عد ح

ليتةاركا ي حرة  يم كل يرح  لر  يكرن التةرارك  أكرل ال ريض 
حالجرر ن  ررل  نظرررال حانيررت حمسترسررلت حالمررت  سررنحال تمررر 
ليص حا كحالديغ  زحجان يعيةان سحيا .كانحا ينظرحن لمةاةد 

 .تح لغ  نحةا يم مخيلتغ  حأح   مسالحب حالألفت حيخز

حب نحم نا و من قلرحب  راةرة لر  تمسرغا دحايرو الةرغحة 
حضررحا   الغريررزة حالمتعررت الجسررديت إلا مررن  ريررزة الغيرررة 
الإنسانيت المزرحعت  داخل الإنسان حتى ق رل المري د لر  تح رل 
ضحى أن تأتم يتحيت ا نت الجارة  الأعلى أن تستذكر درحسرغا 

مرن حالردةا أن لغا يرم الفصرل حثرارل ح ل رل  مو محسن زمي
 سرتذكار معغرا يرم كرل يرح  يرم ةرحتغ  حترى يدعحا محسن ل

تررى يتحيرت  كانرلتحضم علرى الفكررة ق رل أن تن رل .. ر مرا 
أجمل منغا حقفل أما  مرآ  صغيرة يرم  ريرت حالرديغا ترتردي 
يستان اخضر  كارحةال صغيرة حكرانيش خفيفت  يضراء عنرد 

عيناةررا  ةررعرةا الأسررحد حضررفيرتيغا ..المنتصررف حتنظررر ل
الأسحد النحم تنظر لخدحدةا الممتلئرت حةرفتغا الحاسعتان  لحنغ   

السفلى المكتنزة حتدحر    ء ححنح . ترى نفسرغا جميلرت حتحلرد 
أ  محسن يم مةيتغا الانثحيت لأنغا تحري ا ملكل نفرس الأرداف 

 .الممتلئت حالممةحقت  نظ  متحالم من الأعلى للأسفل 

ى منضرردة مر عررت لسررل ةررم حمحسررن ل سررتذكار علررج
لت الةحت حخلف ال اب م اةرة ح جحارة  يجلس صغيرة يم صا 

الأستاذ محمحد  نظارته يحرأ الجريدة حتجلس سما  على رجله 
. 
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دق ال اب يفتحل ةغيدة لتجد الجرارة  الةرحت العلحيرت حيرم 
يدةا يتحيت ا نتغا تضو يم ةرعرةا ييحنكرال صرفراء حترتردي 

 و ح ريق عينيغا لا يخفى عرنن احمر م رز  الترتر ال ميستا 
 إعجا غا  محسن 

جلسل الجارة  جحار ةغيدة تحكم لغا عن زحجغا صاحب 
م ع  الأميرر حاةرغر ةريف اسرماك يرم  رر إسركندريت حأنغر  
محزنحن لما حدغ يم خ  الحناة نتيجت الحرب حأة   ك  دائما 

 جيران  ي حن 

حررل كتا غررا حكراسررتغا جلسررل يتحيررت  جررحار محسررن حيت
 اج غا  محسن عن صحت ما كت ته يم ححسألل  

 ا تس  محسن حقال الحاجب صحيح,  

 م ةا رة يا يتحيت  أنت 

.......... 

لرر  تكررن تتخيررل ضررحى أن محسررن سيحضررم معظرر  أيررا  
أجازته  عيدة عنغا . يفرم كرل يرح  يأخرذ  ائرتره الحرقيرت  عرد 

اديرت عدرسرت الأالعصر حين لق مو ث ثت من أصدقائه يرم المد
حةم تجلرس أمرا  ال يرل منتظررة     عد دخحل الليلحلا يعحد إلا

حتى تنادي عليغا أمغا أكثرر مرن مررة لرتجلس  الرداخل  جرحار 
أصدقاء  علرى الدراجرت   أحدالة اك تنتظر أن ترا  راك ا خلف  

 .حممسكا   ائرته  

حلكررن يررم ذلررك اليررح  عرراد سررائرا علررى الأقرردا  حيررم يررد  
غرا سراندحيتش خرى يتحيرت حةرم تفرتح حرقرت   ائرته حيم الأ
ليحض  السراندحيتش مسرتمتعا حالا تسرامت تملرئ   حتحر ه من يمه

 حجغه  
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خرجل تجري حاييت ححقفل أما  ال يل تنظر  ةراست لغ  
 .. حتغز حس غا حاضعت يدةا عليه 

ل  تعلق يتحيت  ل صعدل إلى ةحتغا ت ير كحمامت ير رل 
غا حتدحر حرحل زحجغرا يرم من التزاح  تضرب الغحاء  جناحي

 .ل منظح  كالمحسيحم  ال حتنفخ الغحاء لتصدر ةديرقص

 نظرة  غير معنى من محسن 

 أة  ضحى  

 نظرل إليه يم معات ت صريحت ح ضب عار  

الححيدة يرم ال يرل الترم لر  تعررف أن حالرد محسرن   كانل
سينتحل إلرى عنرحان آخرر يرم مح رت الرمرل  عرد أن اتفرق مرو 

ل  المةراركت ى ايتتا  محل ل يرو الخرردحاجارة   الأعلى  عل
 . ينغ  

اقل من أس ح  حجلسل أما  ال يل تنتظر خرحجه للجلحس 
جحارةا إلا انه ل  يفعل مرل عليغا ساعال حلكن دحن جردحى 

  أحددقل على ال اب ل  يجب  

 خرجل أمغا تنادي عليغا ح عد أن جلسل أخ رتغا  

 . صدمل حريضل ال عا  حالةراب حالحياة  

 فس الذي يدرسه لل ل ت حيعردع غا الأب مستخدما عل  الندا
ييه دكتحرا  كاملت . اكتسر ل ال فلرت الحالمرت المعرانم العميحرت 

 كانررلللكلمررال التررم سررمعتغا مررن أيضررل رجررال الأرض كمررا 
تتخيله يرم ةركل محسرن عنردما كانرا ينزحيرا لغرحا إلرى حديحرت 

ه يمةرم تجعلر كانرلالزيتحن الحري ت مرن سركنغ   الإسرماعيليت 
حتل سره  عر رأسره مثرل تسرريحت حالردةا مثل حالردةا حيريرو ةر

تحتضرنه حتجلرس   كانرلنظارتغا ليكحن صحرة مرن حالردةا ..  
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يم حضنه حتميل رأسرغا علرى صردر  حترداعب ظغرر   يرديغا 
حةح يلث  خدةا الناع   ةفتيه حأحيانرا كران يحلرد قر  ل الأير   

 يم التلفزيحن حيتصحر نفسه كمال الةناحي 

ترزأر يرم حجره حالردتغا   كانرل لرب .    أ ردأترريض لره    ل 
 .عندما تريض  ل غا  الخرح  حمرايحت محسن 

ل  ت حرغ عنره حتعمردل عرد  السرؤال عرن أححالره  حترى 
 .عندما زارة  حالد   عد أكثر من سنت 

حقفل أما  المرآة حرأته مرن خلفغرا يتجسرد ةري ان  مرا  
دنرا منغرا كمرا كما ة  الإسرائيليحن يريدحن سرقت أرضنا ح ر

سرت الا تدائيرت يرم الإسرماعيليت حةرا غا يم المدرخ رةا مدرسيأ
ةح محسن سرق منغا أجمل لحظال نحتل لنفسغا خ رح  يرم 

 حياتغا حأح مغا .. 

 

 ح م   أحدلا يستحق  

 كما أسعد   أحدلن يسعدنم 

سأكحن جميلت دحما حسأسعد نفسم  نظرال الإعجراب مرن 
لخاصت حلن تمر علرم لحظرت أة ا  محسن حسأستحل  سعادتم ا

 . حأنا سعيدة دحما إلا

ةكررذا خا ررب ضررحى عحلغررا ال ررا ن يررم عمررق أح مغررا 
 .لتصحح حتستيحظ على أيكار تةكل حعيغا الجديد 
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4 

 

لحد أخذل قراري  عد أن يكرل  حال ث ثت أيا  كاملرت لر  
ة  سرأذةب إلرى مسرح  رأسرم سرأذةب أحدان  ييغا حلح دقيحت ح

 .لى  يتم الحدي  جحار إخحتم حأةلم  سأعحد إإلى العيش  

حنع  ما يكرل اليح  عراد أخرر جرزء كران محرت  مرن  -
ارض سيناء عادل سيادتنا الكاملرت علرى أرضرنا حيجرب علرى 

 .  كل منا المةاركت يم حمايت تراب الح ن

 عدنا ثانيت إلى كلمت الح ن  -

 ماذا تحصد ؟ أليس ح ننا ؟  -

 م ح نم قلل لا ؟ ! كل الأرض ة -

 يرر  أنرل   غا حتعحد حتعيش حتختل  إذا كيف تريد أن -
 . محتنو أنغا حق لك

 .  ل كل الأرض ةم حق لم ححق لكل إنسان  -

 أعردلحد احترل حتحقفل خ يا عحلم عرن متا عترك لر    -
 ايغ  ماذا تريد ؟ ماذا تر ب ؟

 أريد السعادة أريد الحياة   -

لررك حعةرريرتك أح لسرل سررعيدا لعحدتررك للحيراة  ررين اة -
 يم  دايت حياتكالتم ن ل منغا 

نع  سعيد حق ل أن تةرق ةمس اليرح  الجديرد سرأكحن  -
  ينغ  . أنلأنا ح
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ل  يعد ةنراك حاجرت للجردال معره ييمرا أيكرر يلرن يسرت يو 
الحصحل إلرى جرزء مرن أح مرم حأةردايم لر  أجرد إلا أن أرد 
م عليه  الإجا ت التم ير ب يم أن يسمعغا حةكرذا حالردي حأمر

 .حإخحتم حكل عةيرتم ةناك 

تغيرل الأجحاء حت ردلل الرائحرت ي مجررد أن ع ررل قنراة 
السحيس متجغا إلى نجو أ ح د حر ةرممل رائحرت جديردة علرى 
انفم حتخيلل أةكال من نفحس ال ةر ت ير أمامم نحح السرماء 
ث  تعاحد أدراجغا إلى سر ح الأرض حكلمرا اقتر رل مرن  يترم 

 ؟   ملأحت أعدا ةذا ؟  لماذا ل  الحدي  ازدادل الرائحت م

ن أعحد حأ ير ما كنل قرد خ  رل لره حدينتره يرم ألا د ح
أعماق أعماق خ يا عحلم  عيدا عرن صرديحم مرحرحغ حلكنرم 
قد حصلل يلح  يرل اتجاةم يمن المؤكد سأدخل يم جدال لن 
ينتغم  الإيرادة كمرا أنرم لرن اخسرر يرصرت المحاحلرت مرن ةنرا 

 يلأكمل  ريحم إذا 

حردامى  منتغرم الفرر  م أ رم حأمرم حكرل أصردقائم التح لن
احتفررال علررى  ريحتنررا ضررار ين  الررديحف محجررال  حأقمنررا 

 .حمحجال من تحاسي  ال  ل حالرقف  

 تعحدل على الرائحت الجديدة علم 

أص حل اكر  الرمال حالصخحر حةرذا اللرحن المتحيرر مرا 
 ين الأ يض حالأصفر حلكن  الليل حجدل متسرعا لانغرائم مرن 

احل أن يستخر  منم إجا رت لفكر حجلس  جحاري محرحغ يحا
 لسؤال الذي ةغله منذ أن حصلنا ل

حرل أنتتسلمل عملم حكان علرى أن أسراير ح  ح عد أيا  قليلت
 إلى مركز المدينت يم حس  سيناء 
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حةناك تحا لل مو  عض أصدقاء  فحلتم الذين تركتغ  منذ 
 .أكثر من عةر سنحال ةار ا حذاة ا للحاةرة  

حلديغ  كل ما ير  حن من ليح  ة  يضحكحن حيستمتعحن  ا
ملذال سيارال , أمحال ,أسلحت , قحة .. كل ةمء تعرانحا مرو ال

إسرائيل حمدحةا  معلحمال حأماكن حدرحب داخل المكان الذي 
نةأنا ييه ل  يكن يعرف يم مصر كلغا ةرذ  المعلحمرال سرحانا 

 رين السرماء   نحن ينحن حلدنا ةنا حتعلمنا كيف يمكن العيش ما 
يحرت الترم تت راير عن رأسم حذرال الرمرل الدق    عدةا الةاةق 

مررو نسررمال الغررحاء لتتجمررو تحررل عحاصررف ك يرررة حتةرركل 
تجمعال ضخمت من أ ناء جنسغا لتدين ييما  ينغا ما تريد علرى 
 .حجه الأرض     رجعت أح ةحادة أح يرصت  سي ت للتراجو  

 .حةؤلاء سيكحنحن المدخل  لما أيكر ييه 

لمت تخرر  مرن يمرم ملت كل كحسب كل جأن  أحلكن لا د ح
  أسموحتى يسير كل ةمء كما 

ةؤلاء ال ةر حمن يعرف نح ت الغ اء لكل إنسان   ى  أيما  
يست يو السي رة عليره دحن أن يةرعر حلرح للحظرت انره مسرير 

 .حمسي ر عليه 

ةؤلاء ي حثحن عن عردة أمترار مرن الأرض يضرححن مرن 
ا  حةرؤلاء حالمعردال حالتكراليف حالأير  اجلغا  آلاف من ال ةرر
تلررك الأمتررار أيضررا  الرجررال حالرردماء يرردايعحن عررن نفررس 

حالمعرردال حالأيررا  الحاحلررت مررن عمررر الررزمن حيجررب أن يكررحن 
لأمثالم أماكن يتحاجدحن ييغا للحصحل على السرعادة الخالصرت 

 . كل معنم لغا يم أي  حعت من  حا  الأرض 

أيرت أمرحر خرار  ن راق  دأل أحلا يرم عرد  التحردغ يرم  
يغ   ير مغت   غر  ثر  يجرب تعمدل أن أكحن متعاليا عل  العمل  
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علم أن أحضح أيضا لغر   ةركل جلرم ححاضرح تمامرا أنرم لا 
اةت   رأي ةرمء أح أي ةرخف يحر  أقري  جلسرال يرم منزلرم 

 .الحريب من محر العمل استمتو ييغا  كل ةمء حأي ةمء 

رة ححترى  لغرل يعندما كنرل يرم الحراةرة حأنرا ا رن العاةر
ري  عينرم حاسرمو رحن   حيرل اثنرم عةرر عامرا أالثانيت العةر

 أذنم حأتلمس  يدي ح ةرعحري ح  مرححم كرل الملرذال الترم 
 .يعيةحن ييغا 

كنل أعيش يرم  ردرح  لا تتعردي مسراحته الثمرانحن متررا 
محس  إلى ث ثت  رف ضيحت ححما  صغير  الكاد يستحعب من 

خ  الصرف الصرحم حمرا   يستخدمه محصل  ةكل م اةر إلى
لميا  لينفجر أ م جريرا حيسرد أي ا الأيا  التم ت فح ييغا اأكثرة

مخر  حتى لا تخر  الميرا  الحرذرة حتجرينرا معغرا إلرى سرحاد 
تمرر دحن رحائرح   كانرلحظلمال أيرا  الفحرر حيرم الأيرا  الترم  

تةرو ر ح رت الحرحائ  المتسراق ت أجزائغرا علينرا   كانلكريغت  
ق ححدائق   قصحر حيي ل حعمارال حةححأنا أري يم كل يح
حألحان تتداخل حتتعاةق لتكرحن لححرت مرن   حمداخل من الرخا 

الجمال عندما يجلس الإنسان داخلغا لدقائق يررح  يرم   حرال 
 .النح  الغانئ الممتلئ  أجمل أنحا  الأح    

كنررل أحررس يررم كررل يررح  يررم كررل خ ررحة  سرر ح الأرض 
 رت الرح ا كيرا سراعال عندما أدحس على قردمم حأنرا اديرو عر

عندما يتجمد حأخري يكحن   أسفلل الةحار   ارد كال حريكحن  
ملتغ ررا كمررا لررح كرران جررزء مررن نررار جغررن  ييلسررو جلررد قرردمم 
حأصا عم لتتكلس حتسرحد ألحانغرا حآخررين يرم مثرل سرنم  رل 
اصغر أيضا يلغحن حيرك حن دراجال ملحنت حسيارال صغيرة 

ن الأيرا  عنردما أع انرا يم حدائق منزلغ  حتى انه يرم يرح  مر
لا نره الرذي يصرغرنم  سرنتين   كانلسكان الزمالك سيارة    أحد

تحري ا ل  يكن  غا سحي ث غ عج ل يحر  يأح  رل أن اسرتأثر 
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 غا لنفسم حتى اخر  حأييض جزء من ة  ح يرة ح ل الفحرر 
الذي تر م معم  يريض أ م  ةردة حدحن أيرت مناقةرت  رل انره 

 التم اةت    يعغا سريعا   أحلم الأةياء  كانلأخذةا ح

دحن ديرو   كانرلكنا أحيانا نجمو الم  س أيضرا حأ ل يتغرا  
أيت نححد حلح حتى قرحش حيم ةذ  الأيرا  الترم كنرا نعرحد ييغرا 
حمعنا  عض الم  س الملحنت ح المستخدمت لر  يكرن يسرمح لرم 

حكرران دائمررا حظررم أح نصرري م   أسررمو الحصررحل علررى مررا 
رة حعندما الغالب لن ت ا   م الغ ك يالم  س المتغتكت التم من  

على أن احصل على  ال ح لحنره  نرم كران صممل يم يح  ما  
يحتا  ل عض الخيا ال حالتصليح  حف جزء منه مرن الأسرفل 

. 

تمسكل  ه كثيررا حلر  اتركره حأحرس أ رم أنرم لرن اتركره 
حمجمل خحيه كان أن اةرب من ال يل حلا أعرحد مررة أخرري 

حلرح  حاتركره  فحرر  حةمره لر  اخرف  حك  يكرل يرم أن ايعلغرا 
يحدغ لم أح أتعرض له حلكنرم يكررل للحظت من ما يمكن أن  

 أنه سيزداد يحرا حسيض ر لاسرتخدا  إخرحتم الصرغار يكيرف 
 .  سيتحملحن يانا أك رة  حل  أتحمل

يررم ةررذا اليررح  ترررك لررم ةررذا ال ررال ح حلرر  يع ينررم   
اب المصرحف الأس حعم الذي كنل احصل عليه منره  عرد عرذ

ل  احرزن   ر من أر عت عةر ساعت يحميا الس عت أيا  حالعمل أكث
 .يرحتم  ال ال ح اك ر من منو المصرحف   كانلكثيرا ح

ل  انسم حلن انسم يم يح  ما مرا دمرل حيرا تلرك المةراةد 
 .المخزحنت حالمحفحرة يم الذاكرة 

أع يته عذرا يحد ةررب  رم ح رإخحتم مرن حسر  الأرض 
ل يلررت  الحررذائف حالمرردايو حةررحتمررح  يررم كررل ل كانررلالتررم 

  حلكنرم لر  أع رم العرذر لمرن حأصحال الضرب من كل اتجا 
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يحكمحن حيتحكمحن حمن قسمحا الدنيا أجزاء حجعلحا داخل كل 
جزء من ةذ  الأجزاء عرق من ال ةر ين حي على نفسه خائفا 

 .خر  آمن عرق أخر يم جزء  

 نا لا أع م أيت أعرذار لأي ةرخف علرى حجرهأ أما اليح  ي
يرم أي حقرل   أسرمومرا أريرد حمرا  الدنيا يم أي ةمء حسرأيعل  

ح أي ةكل ضار ا  الكلمال الرنانت للم اد  حالعادال حالتحاليرد 
عرض حرائ  الفحرر الحمرمء المرذل ال حيرل  رحل العمرر لمرن 

 .ظر المحل أن يحتنصه سغ  ح سي ا أنترضم  ه حسكل ح

ن حجد الأصدقاء م ذا مجغزا يرم  يترم كرانحا يغر رحن مر
عظر  جرو ح راقم النجرح  يحرد كران منظرال  اقم الأةل يم الن

الناس يخايحنغ  حالحليرل يسرتححرحنغ  حلر  يسرعدحا كثيررا كمرا 
رأيل إلا  من يخايحنغ  يكانحا  يتجمعحن دائمرا حيت ةرحن يرم 
داخل  يال الرمال ليحيمحن جلسال يستمتعحن ييغا  كل المترو 

 .التم يمكنغ  الحصحل عليغا 

لع يررد مررن الرردحل رحن نسرراء مثررل السرر ايا أح اكررانحا يحضرر
حيستخدمحنغ  يم كل استخدا  حأي استخدا  يالجميلرت الإيريحيت  

لرزح  النرزحال الجنسريت العرا رة   كانرلحالصحيحت مرن  يرنغ   
حالغيررر عررا رة  يررم كررل ليلررت حمررن تحررل عررنغ  يررم الجمررال أح 

تحح   الخدمت دائما حعندما كران يرأتم يرح  أخرر   كانلالصحت  
حن مى معغر  إلرى إسررائيل ليعملرجديد كانحا يدخلحن الحردا  من

لررديغ  ايخررر  كانررلعمررال ع يررد أيضررا ثرر  يسررتمتعحن  الجرردد ح
حأ لى أنحا  الخمحر حالمكيفرال المعرحيرت حالمسرتحدثت حترى 
أنغ  كانحا يملكحن تركي رال كيمائيرت لأقرراف  تةر ه أقرراف 

ح    عردأالدحاء من يضعغا يرم يمره لردقائق  سري ت يرذةب إلرى  
أح منغصال مغمرا الخاليت من أيت أيكار    حاك ر  رقال السعادة

تع ينم   كانل سي ت حلك  أعج ل كثيرا  غذ  الأقراف     كانل
الإحساس  انم  ائرا ضخما ةرفايا يسرت يو  رم الردنيا تحرل 
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أجنحته أرى كل الردنيا يرم لحظرال حاسرتح ل كرل الألرحان يرم 
تةرركي ل مررن عينررم يررم جررزء مررن الثانيررت يحررد رأيررل أجمررل 

فغا يغرم ألرحان لا ن أست يو مغما حاحلل أن أصالألحان التم ل
 ىتحصف يح  حتةاةد حتحس حلا يع ر عنغا لا  اس  حلا  معنر

. 

حيم حس  كل ةذ  المتعت التم كنل تحاق لغا يكرل ثحانم 
 .ةذا ك   محرحغ الآن أنا اةعر  السعادة الغامرة 

كال حالأحجرا  ححلم أكثر من عةرة نسراء مختلفرال الأةر
ح رين   أسرمو   مرا  تماما حترى أسرت يو الاسرتمتا حكلغن عرايا  

ييره   أسرمويدي كل أنحا  الكيحف التم تذةب  م إلى أي مكان  
حلكن ينحصنم الححة حالسري رة علرى امرت ك   أحددحن إذن من  

 .ةذ  المتعت  حال حياتم  

إذا ما كنل أيكر ييه صرحيح أكثرر مرن مائرت  المائرت حةنرا 
 .يمكن تححيحغا  ريق ةكذا تأكدل أن أيكاري   دايت   
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 حيل على محقفم ما يحرب ث ثت ةغحر حل  اخر  حريرا   
ا من يمم إليغ  التزمل  ان أكحن مستمتعا حمةراركا لكرل أحدح

ةذا يح  حةر  أيضرا حجردحا صرديق ال فحلرت ييره يكرر حذكراء 
ة  كثيرررا علررى التخ رري  لكيفيررت الحصررحل علررى أيضررل أعدسرر

كيفررال حتمريرةررا دحن ئج مررن صررناعت المخرردرال حالمالنتررا 
حكان الفضل كله لصديحم محرحغ ذح العحرل الجغنمرم  مةاكل  

الرةيب يحد كان يرس  لغ  الخرائ  كما لح كان يعرف ما يدحر 
يم نفحس أيراد الأمن  ل اتسو حج  محة ته إلى يغ  ماذا يريد 

لجنرم مرتادين الكيف حالمزا  حترى يكحنرحن دائمرا مسرتعدين  
ةرذ    كانليحد  ما الاتجار يم ال ةر نفسه  اك ر قدر من الر ح  أ
 .  متعتم أنا الةخصيت

أتلذذ  غا حاستمتو يم كل ثانيرت ح عرد أن خ  رل حد ررل 
يم سياق حديثم معغ  لأكثر مرن رحلرت تغريرب اقتنعرحا تمامرا 

مرنغ  حرؤيترم تتفرحق  كرل معنرى علرى  ىذكأحدحن حعم أنم 
تعررت المسرررحقت مررن خلررف ظغررر رؤيررتغ  الحاصرررة علررى الم

 .لمحي ين  غ   ا

أ لحل محة تم الجحعى لتنظري  حترتيرب ارتةراف سرعادة 
حمتعت حرحعت الإحساس يم الاتجرار يرم ال ةرر يغر  درجرال 

 .حأنا سأكحن المنظ  لغذ  الدرجال  

ملل كرل ححاسرم حتحديردا عينرم مرن رؤيرت اللرحن ال نرم 
لحان ق ل أن تمرل حالأسحد يم جلحد ال ةر حأح  ل أن أنح  الأ

لررى  رراقم الن اقررال متعررت كلغررا يحسررعل الآيرراق  إ ريزتررم ال
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الجغراييت المحي ت يلحنل النساء  رأكثر مرن سر عت أةركال مرن 
خرر آحرحلم حجعلرل يرم كرل يرح  لرحن معرين يخردمنم حلرحن 

 .يمتعنم 

أكثررر ميررزة يررم إخضررا  ال ةررر أنغرر  يفغمررحن  كانررلح
حساسررم  التملررك حيتكلمررحن ييررأتحن  أةررياء تزيررد سررعادتم حإ

لرم يرم الصرعحد دأل من ةنرا إةر ا  كرل ر  رت  حالسي رة ح 
 .أعلى سحب السعادة الأرضيت المعرحيت  ين ال ةر 

حرردثنم صررديحم مررحرحغ قررائ  أن مررا اةررعر  رره مررن لررذة 
يسميه ال ةر ساديت أي انه مرض نفسم حق ل أن يعكرر صرفحة 

 .متعتم قذيته  ما كان يم يدي ليصمل قائ   

م أ لحغرا مجمحعرت غ عن التسميال ال ةرريت الترلماذا ت ح
لا يعريحن ماةيت السعادة الححيحيت كمرا انرك ترتةرف من ال ةر  

كل ق رة تتا  لك من ق رال المتعت حالتلذذ يكر  مرن المررال 
تخررر  كررل  اقررت لررك لت تلررو كررل ذرة مررن ذرال  أنررلأراك ح

 التملك حالسي رة  ال  تةعر  السعادة ؟

مرن   يم حس  قحتك حتمكنرك  أنلن حل  تحاحل إ الت الزمأ
ت ممتلئت ح ياض  ةرتغا الناصو يتداخل مرو إخضا  أنثم جميل

 راحة أيخاذةا حثدييغا حعندما يحردل حعيغرا لر  تتح رل ح حيرل 
تكيل الع مال  كر راجم الخراف علرى جسردةا حترى جعلتغرا 

 .سمراء مثل من يعملحن يم الخدمت  

 من صدر     ل  اسمو حلا حتى صحل أنفاسه تدخل حتخر 

 صمل تا  

قليلت كان قد  دأ الملرل يحراحل التسررب  غردحء اةغر  ح عد  
إلى قل رم حأيرامم  يفكررل قلري  لأخرر   فكررة تضرغ  علرى 

  أسموعححلغ  لكم ي ل حن ة  منى أن اصل إلى ما  
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 جمعتغ  ذال ليلت حقلل لغ  

يرم إكمرال ةرذا الردحر   أسرمو  أعردأنم قد مللل تماما حلر   
كلماتم يحد زادل تماما أنغ  سيصعححن من    رفأع ينك   كنل  

حمكاس غ  يم ةغحر قليلت إلى أكثر من س عت أضعاف    نائمغ 
ما كانحا يكس حنه ق ل ذلرك  حمرن ةنرا حجردتغ   ي ل رحن منرى 

 تحديد محعد للتناقش ييما قلل  

اخترل أنا أن نحي  حفلت ةحاء ماجنت يم أعماق الصرحراء 
  ين ل  تكن تسركن يرم المكرانح عيدا عن اى مخلحق حتى الثعا 

 تماما عندما تكحن يم حس ه تحس الذي اخترته يحد كان قاح 
 أنرلحكأنك  ادرل الدنيا كلغا حتعريش يرم  ياةرب الأحر   ح

 نائ   فعل مخدر يدح  لأيا  

صررممل  رنررامج الحفلررت حأخررذنا أكثررر مررن عةرررحن  نررل 
 مختلفررال الأحجررا  حالألررحان حالتحررا يو حكلغررن عرايررا تمامررا 

ائرررة حررحل مكرران جلحسررنا  ثرر  حجعلررتغ  ينتظمررحن يررم ةرركل د
أةعلنا النار حعلحل إناء صغير من الألمحنيح  الححي  ه تركي ت 

 كانرلمن مختلف أنرحا  المخردرال الغر يرت حالةررقيت حالترم  
 تع م من يستنةق منغا ذرال ةعحر  تملك الدنيا كلغا  

ن  ين حيم خض   يراننا جميعا إلى يضاء السعادة حالذح ا 
ل جنررال حجردتغ  ي ل رحن منرم أن أقا رالغحاء حأةعت الةمس  

إسرائيلم  لكرم أكرحن أنرا رئريس ححردتغ  حمرد ر حالغرا يغرذا 
الجنرال  لب منغ  أن يحا لنم منذ مردة حلكرنغ  كرانحا يؤجلرحن 
المحعد خحيا من ريضم يحتى الآن حر   تأكردة  مرن كرحنم 

 ريحترم إلا أنغر  لا ا حغ حلا اةت  إلا  سعادتم الخاصت علرى 
 محرحغ ري الحلق من صديحم العزيز كانحا كثي

حجاءل لحظت التفكير الأساسيت يرم  دايرت تنفيرذ مخ  رم 
الخاف لح حايحل سريعا ح ةكل م اةر سأيتح لغ  منفرذا للحلرق 
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حالتفكير حلح ريضل م اةرة ح ةركل حاضرح أيضرا سريخايحن 
كران على ما حصلحا له حيم الغالب سيكحن المرحل مصريري ي

حد معرين حترى اضرمن أن تكرحن رد  لزاما علرم أن أرد  ةركل
 الأيعال كما أريد حيم صالح مةحاري 

 ل ل حقتا للتفكير حأنرا  يرر رايرض للم ردأ  الحرحا كثيررا 
 رل صرممل علرى  أ ردأحتى أع ريغ  ردا حاضرحا لر  أريحغر  

محقفم ح ل رل ث ثرت أيرا  أيكرر حادرس ةرذ  الحركرت حكيفيرت 
 رأي مرنغ  أح   مدل ييمرا  عرد  عرد  الاتصرالالإقدا  عليغا حتع
 لالتحاء  غ  حلح صديت حتى محاحلت ا

لرر  اذةررب إلررم عملررم حايتعلررل أجررازة مرضرريت حجلسررل 
الث ثررت أيررا  كاملررت اخ رر  حارسرر  حأسررجل حأدحن أيكرراري 
حخ حاتم حكلما حصلل لنغايت خ حة مرنغ  أسررعل  رإحراق 

ح يفغر  الأحراق حتى لا يست يو صرديحم مرحرحغ أن يسرجل أ
تغ  أع يرتغ  ح عرد ث ثرت أيرا   كمرا حعرد  ماذا اعنرم  كلمراتم  

د أنا محعد ذةرا م لمحا لرت الجنررال أحدردي  المحايحت على أن  
حيررم  دايررت الأمررر ريررض ةررح ذلررك حاسررتنكر علرريغ  كلمرراتم 

 يصممل أكثر على  ل م  

حةذا ال لب ل  يكن أكثر من مجرد إضايت لكيرانم الكامرل 
كل أسمى من يعرف قيمتم حيتعامل معم  ةمنذ أحل لحاء حتى  
 ا حجدته عندما ذة ل إليه حتحا لنا  أي ةخف  حةذا م

تناقةنا يم أمحر كثيرة تغ  ةخصينا حكان ملخرف يكرري 
أنا أن احصل على سرعادتم يرم تمضريت حيراتم الحصريرة كمرا 

 أريد ح دحن ريض  , 

 ل  يريض أح حتى يعيد الكلمال علم 

 ب يمكنغ  تححيحيه يغذا ال لب كان أسغل  ل
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د   معلحمررال كاملررت حمتصررلت ح ةرركل  رره ةررح مررحكرران  ل
 متحاصل حمتتا و عن حالت الةعب المصري نفسه  

 يم ماذا يفكر ؟

 حما ةح الةمء الذي يسعد  ؟

 ماذا يكر  أح يدحر يم مخيلته ؟

 ما ةح تأثير الفحر على العححل ؟ حالى أين تحجغه ؟

 الأمحر السياسيت ؟ ةل يغ  المحا ن المصري العادي جدا

 ض سيناء لغال يت الةعب ؟مثل ارماذا ت

حكان دائما أة  حأعمق سؤال ةل ير ب المحا ن العرادي 
يم العيش  ترف ح ةكل كري  دحن سيناء أ  يمكنه تحمل الفحر 

 على أن لا يتخلى عنغا ؟

ححيرررة تمامررا يررم نظررري يحررد رأيتغررا  كانررلمغمتررم ةررذ  
 رم ةررخف أن يحرح   غررا صرغيرة ح سرري ت حمملرت يسررت يو ا 

ي ح المحاصرر ل العامررت الاحتكرراك  الم رراع  حالحغرراح مجرررد 
 حأماكن تجمو الناس  

ق لل  غرا مؤقترا ح عرد حرحالم مرا يحررب السرنت  ل رل أن 
أتحقررف عنغررا تمامررا يكررل الأمررحال التررم تصررلنم مررنغ  لرر  تعررد 

 تسعدنم يغم لا تفعل سحي أةياء ثا تت يم كل مرة 

الغراد  ل أن يكمرل الجنررال تغديرد   ت  تغديدي  الحترل حق ر
 حال ارد قلل له ..

لا يغمنم الحتل أح المحل يانرا مسرتعد لره حلكنرم لرن اسرل  
نفسم له  غدحء يإذا أرادنم يعليره أن يحراتلنم حلنرري مرن يينرا 

 سيتغلب على الآخر ؟
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يانا لا يعنينم رت تك حلا رؤسائك حلا كرل دحلرتك  الفاةريت 
ترعغرا م كل أح ال المةرانق منرذ اخالكيان حالتخ ي  حلا يغمن

ان على حجه الأرض التم تتسرو لمليرارال الإنسان ليحتل الإنس
أخرى  يرك  .. حلا يدخل على عحلم ةحيتك  الدينيت الملعرحب 
يم كلماتغا من  عض المخنثين يكريا حتاريخيرا .. ر مرا تكرحن 

حال من جسرد حرح  حكيران حرم إلرى نتالسعادة يم المحل حالأ
عحل ال ةرري .. صحر الما يت  أ عدت حف حت ير إلى  رح  يح   

 فل  رححم مرال كثيرة ياردا   أنلرأيل  عحلم ما ل  تتخيله  
جنرراحم علررى صررحراء ةاسررعت أكلررل يررم   نغررا الآلاف مررن 
أمثالك  حإذا ما حاحلل ع حر ةذا السرداب مرة أخرى سأةعل 
 يتك يم عمق دحلتك لتذحب أجزاءك كمرا ترذحب الز رد عنردما 

ينتمم لعائلترك حسأصرنو   ا ةمسنا حسأ حغ عن أخر  فلتراة
جلد  زيل المو  ه حذائم .. أنا أعلرى مرنك  جميعرا حاريرو من  

 قيمت من كل إنسان لا يعرف قيمته كانسان ..

سأتركك عدة أسا يو لتستريح حلنا لحاء آخر نتحدغ ييه  -
 عن مةرحعال ر ما تعج ك 

 يليكن  -

 

  احتجل إلى تنحيت أيكاري حعحلم

 ل ملحغ  ةرياحتجل إلى الانفصال عن ك

 احتجل إلى الاخت ء  ذاتم الخاصت  

 احتجل إلى الارتحاء  
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تحررف أمررا  حديحررت ك يرررة لأةررجار زيتررحن  عضررغا حارف 
الخضرررة حالرر عض الأخررر متكسرررة أ صررانه حتميررل لررت مس 

 .الأرض يم حداعت من يارق الحياة  ل ا للأ ديت 

سحيا   ةجار خيالال ل فلين يلع انحترى من  ين ظ ل الأ
ف يستان ال فلت حيتمح  متلفحرا رجرل حنسي  عليل يداعب  ر

ال فررل الحاقررف إلررى جحارةررا نرراظرين لغرررحب الةررمس حةررم 
تلتصق حتندمج مو كس ان رمليت كستغا ذة يت أةعتغا حعكسل 
ظ ل متكسرة لت اب مةكلت خيالال لأح اء يحتضنحن  عضرغ   

 .حلغ  حمتناسين الدنيا من ح

لغ  مرن ةنرا غا مرو محسرن ق رل رحريذلك كان أخر مةغد ل
منذ خمس سنحال تنسمل الدنيا يم ع ق نسي  صايى جراء مرن 
ميا  الحناة مختل ا   غارة ريا  الصحراء ليد ردغ الأحاسريس 
 الةررعحر  سررعادة م لحررت ييغررا اسررتعادة الررنفس الأحلررى  نحائغررا 

 حعذح تغا ح فحلتغا اليانعت  

أ لحرل ترتردي مينرم جيرب ح رادي حقرد  تحف اليرح  حةرم  
د يرم قصرت ت ئر  رح  العصرر عصرر العنان لةرعرةا الأسرح

الانفتا  الكلم علرى سرماحال الأمرل حاستةرعار المسرتح ل  عرد 
   .عذاب حةتال الأيا 

تةعر  رالححة الداخليرت لان  قغرا  عرد أن تسر  ل يرم ريرد 
مدير المدرسرت الثانحيرت  كرح  الدكرت حمعره خمسرت  ر ب مرن 

خرتغا ةغحاتغ  الحيحانيت على مؤ  لذكحر حالذين حاحلحا إيضاءا
عنرردما أ لحررحا  رراب الفصررل عليغررا حصرررخل  ررأعلى صررحل 

 .حأصا عغ  تترك سيا  على يخذيغا  



43 

 

لرر  تنغررار حتسررح   ررل حقفررل جررحار مدرسررتغا ححاضررنتغا 
 .الفكريت مدرست عل  النفس يكيلحن الألفاظ لخمست حيحانال  

ال ة الغليظت حال ذلت الصحف ذحلكن المدير صاحب النظار
م حجغغ   تمسركه الأعمرى  الفرارق  رين الأق   الزرقاء ألحى ي

ى زمي تره  الجامعرت أحردالأنثى حالذكر حالذي نتج مرن ترقيرت  
 مركز أعلى منه حريض اتخاذ الإجراءال المنصرحف عليغرا 

 .حاكتفى  التح يخ اللفظم  

لأيكررار حلرر  يكررن يعرررف أن تلررك الأنثررى الصررغيرة ثررائرة ا
ل غررا ةررم مررن سرري رل علررى عحلغررا حق حالتضرراريس الأنثحيررت

حديعل كل ةرمحنال الأنحثت للظغحر لتس ق كل زمي تغرا مرن 
جيلغا يم العحل حالفكر حالجسد لأنغا تخلصل من ت عيت الرجل 
حتحاحل اجتياز ال لحغ الفكري حالجسردي دحن الانرزحاء خلرف 

تغرذيب إنسرانم  ريزة ي رزةا الر عض  ةركلغا الحيرحانم دحن 
 مكر  

 ل إلى حالدةا حمعغا مدرستغا حرأى  عينره  ل ذة  ل  تخف
 غاك على حجغغا حيخذيغا .نتأةكال الأ

حتحركل الدنيا يم ةكل قضيت ت الب  حفرظ ححرحق أنثرى 
ت حغ عن حريتغا يرم مجتمرو ي حرغ ةرح الآخرر عرن انفتاحره 

 .ححريته  

حجرراءل الم ال ررال  ررالتراجو عررن الحضرريت حسرريت  عحرراب 
 المخ ئ  

ا حقضررل كررل انحي يررم مسررح  رأسررغأكملررل تعليمغررا الثرر
أجازتغا تحرأ حتنغل ما  حى من كتب يم مكت ت أ يغا حرحل علر  
الررنفس  كررل مناحيرره حأصرر حل دكتررحرة دحن ةررغادة يررم علرر  

تحضرم أيامغرا يرم الإسركندريت مرو حالردةا يرم   كانرلالنفس .  
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لما نحاش مستمر حمسترسل يم نظريال عل  النفس حكان ةح ك
لترم مرازال غامرة لاستحاء عحرل ا نتره اتحدثل ةعر  السعادة ال

 .يراةا حةم ت كم أثناء نحمغا يح   ادر محسن 

درسررل إدارة الأعمررال حتخرجررل  تفررحق حلرر  تح ررل  كررل 
الحظررائف الرحتينيررت التررم عرضررل عليغررا حانضررمل لجمعيررت 
نسائيت يم الإسكندريت ت حغ عرن ححرحق المررأة حتمكينغرا يرم 

 .  المجتمو

اء مرررن أ نررراء ال  حرررت أعج رررل كثيررررا  ررر عض الأعضررر
رستحرا يت حال تم تعلمن يم الداخل  مدارس الليسريه حيرم الأ

الخررار   السررحر حن .. متحررررال  احثررال عررن سررعادة كاملررت 
لديغن المال حالجمال حأيضا النسب حالدرجرت العلميرت إلا أنغرن 

 .يريضن الأسلحب التحليدي يم حياة المرأة الةرقيت  

لكامنررت خلررف م محغررا رضررل يكرةررا حعحلغررا حقحتغررا اي
ت السمراء حخلحل لنفسغا مكان يم عححلغن حجلسراتغن المصري
 حتناقةغن

اختيرل  عد ةغحر لتكحن ةرعلت حمحدمرت المرؤتمر الردحلم 
الرذي تعرد  الجمعيرت حيحضرر  الكثيرر مرن أعضراء الجمعيرال 

ة أخررى الدحليت ي عد الت  يو ما  ين الدحلتين يتحل الآيراق مرر
جمعيرال الممحلرت  يت حالأمريكيت  ديو مرن اللكل الثحايت الأحرح

سرا من إسرائيل لدخحل مصر من جان غا الثحايم حالاقتصادي 
 عد تحقيرو معاةردة تنغرم صررا  عسركري دا  سرنحال  رحال 

 .خسر ييه ال ريين الكثير من الأرحا  حالعححل حالأيكار  

فكرر مرن معظر  دعيل للحاء على مستحى راقم لمةاةير ال
الفكرررر  ار نحررراش ك يرررر مرررا  رررين أصرررحابدحل العرررال  حد

 .حالأيدلحجيال الفكريت المةغحرة 
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تسمو ما يدحر يم يكرةا   كانلذةلل  ما تسمعه منغن يحد  
منذ سنحال  حيلت حر   قحتغا حإصرارةا المستميل حالمردع  

 كانرل حب حاقتنا  حالدةا حس ب حجحدةرا يرم الردنيا إلا أنغرا  
مرذة غا كرأنثى يرم عر ن  ةركل كامرل عرن يكرةرا حتؤجل الإ
لق الفكر حمتحجس من كرل جديرد ي حرغ دائمرا عرن مجتمو منغ

الأيكار التحليديت منعا للردخحل يرم محاجغرال يكريرت ححركرال 
تحرريت تص ح إلى ت حر المجتمو حانفتا  الأيق الفلسفم علرى 

 كل جزء يم حياة الإنسان .

تحدثل سريمحن دي صمل الجميو حتركزل الأعين عندما  
رييحرت سرارتر الرححيرت يلسرحيت الفرنسريت الةرغيرة ح حيحار الف

 .يكريا حمجتمعيا 

تكلمل عن حجحد الإنسان يم الحياة حاخت  ه  غرا حكيرف 
يعرريش الإنسرران سررعيدا  عيرردا عررن منغصررال تصررب يكررر  يررم 
قحالب مصمتت محجت ل ريق ما  فعل يد الحاك  أح المسرئحل أح 

حعحله  حر ةائرل الذي ييه يعد يكر الإنسان  المغيمن يم الحقل  
لا يمكن الحصحل إلى ماةيتره يلكرل إنسران حاعرم   من الاتسا 

 حر يعيش ييه ححد  يكيف ظرحيه ح ححسه كيفما يةرأ حيأخرذ 
مررن الحيرراة حيع يغررا كيفمررا يةررأ دحن تحيررد  فكررر أح اتجررا  أح 
إيديحلحجيت معينت حقالل أن سارتر كان يرريض دائمرا التكرري  

ة غر جائزة دحليرت حةرم جرائزاجه الفكري حريض أيضا اةنتلأ
نح ل  رايضا  ذلك تحجري  يكرر  حأيكرار  حتحجغره علرى عردة 
عححل تحيمه حتع يه تكري  من نح  ما يحد كان يررى أن الفكرر 
حر حمفتح  حمتحير لكل إنسان دحن عنراء أح مجغرحد أح ثمرن 

  ح التالم لا يمكن تحجيمه  سعر أح قيمت ماديت معينت

 ايغ  ؟ حةنا حقفل ضحى حصاحل لا 
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اعتحررد تمامررا أن لكررل إنسرران يكررر ةررح حررر يررم ت  يحرره أح 
ت حير  أح العمل حالحياة من خ له حلكن  كلماتك تلك ت ل رين 
منا إت ا  أيدلحجيتك الفكريت حةح ضد جرحةر التحررر الفكرري 

 .يم حد ذاته 

ةاجل الحاعت حملئل  الأقاحيل حالأصحال ح ل رل السريدة 
النحراش الغرادف   اعرد ححلتزا   يمحن من الحضحر الغدحء حالاس

 ث  قالل ...

ألا تعلمرررين يرررا آنسرررتم أن سرررارتر ريرررض نح رررل حكرررل 
التكريمرررال الماديرررت حق رررل يحررر  لحرررب ةرررريم مرررن الررردكتحر 
ةحنرررحريس كرررحزا مرررن جامعرررت احرةرررلي  لاقتناعررره  لجرررحء 
الفلس ينيحن لضرةاب  نتيجرت الأحرحال المعيةريت السريئت الترم 

لسر   إسرائيل أي انره كران يؤيرد اعيةحنغا مو اعترايه  دحلت  ي
الرححم  داخل الإنسان يم أي مكان حان الأرض كلغرا مةرا  
لل ةريت حمن اختر  الحدحد  ين الناس حالأعرراق كران ي حرغ 
لنفسرره عررن أ مررا  مررن ذلررك حلررح نظرنررا  عررين محايرردة سررنجد 

صرف نصف الكرة الأرضيت خاحي حخالم من السكان حيرم الن
سرتغلين حايو ال مرو ححيرازة الأرض مالآخر يتحاتل الجميو  رد

أيكار دينيت تخضو الإنسان لر  اتغ  لإلغراء عحرحلغ  المن حيرت 
حليسل كلماتم معناةا تحييرد عحرحلك  لأيكارنرا  رل إيضرا  مرا 
نسمح إليه حلك م لق الحريت يم ت حير الأيكار حالسر احت  غرا 

 يم يضاء الدنيا كلغا .
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 ق الحعر ؟إلى أين نذةب يم ةذا ال ري -

 قلل لك اصمل تماما   -

ث ثت ساعال من السرير  سريارة ضرخمت ثر  الانرزحاء يرم 
 ريررق يرعررم خلفررم يررم قلررب الصررحراء ثرر  ترررك السرريارة 

حال لحايلت مكحنرت مرن ث ثرت جمرال حصرعحدا سريرا علرى نتحالأ
 ر .. الأقدا  إلى أعلى نح ت يعريغا إنسان .. إلى قمت ج ل ال ح

 ةنا ؟  لماذا جئل  نا إلى -

 جئل إلى ةنا أحلا لحتلك حتخليف رححم منك  -

جئل إلرى ةنرا لت غيرر ذاترم مرن منغصرال حنصرائح  -
 ماديت  ةريت  

 جئل إلى ةنا من اجل الارتحاء   -

 ةا ةا ةا  -

ما ةذا الصحل .؟ ةرل ةرذا صرحتك ؟ مرن ةنرا ؟ مرن  -
 ةناك؟

  أنلإلا أنا ح  أحدليس ةناك  -

 ن ذة ل ؟ا لماذا تضخ  صحتك حالى أيإذ -

ةل كنل تتخيل انره يرم يرح  مرن الأيرا  ستسرت يو أن  -
أن تحضم علم ؟ ةا    إمكانكنه  أتتخلى عنم ؟ ةل كنل تتخيل  

 ةا ةا  
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نع  أست يو لحد قغرل كل الخحف حقغررل كرل ةرمء  -
 .يم س يل سعادتم يم س يل حلمم  الارتحاء أعلى من ال ةر 

ك أنسريل ذلك .. أنا من أححى لك  ذلأنا من صحر لك   -
لساعال محدقا يرم مرالا نغايرت عنرد حادي عندما كنل تجلس  ا 

ال حر حعيناك ثا تت ما  ين صفرة حزرقرت لميرا  لا تتحررك .. 
 فل صرغير ضرئيل الحجر  لمجررد انرك   أنلةل كنل تتخيل ح

 .تملك حل  ما  الت حر ستكحن لك ملكت تححق  غا ما تريد

 من أين جئل  .. أنلإذا من  -

حلا تسمو منم صحل حما دمل عينيك ثانيت  لن ترانم   -
يم قمرت الج رل لا يحتحيرك إلا   أنلقد ر  ل يم الانفصال يغا  

السماء حالغحاء حتى الحةرال لا تجرؤ على الصعحد إلى ةنرا 
 ... كن كما تريد أح كن كما أريد 

حعةرحن يحما كام  قا عرا يرم جررف صرغير   أحد حيل ح
لأم رار حأتردثر  فكرري م عظا  الج ل ارتةف ميا  امنححل ي
ق ررل   ررائم . يررم كررل يررح  حمررو كررل ةررمس تغرررب  حعحلررم

حتةرررق أرى الرردنيا كلغررا مررن ةنررا أرى ترراريخ سررحيق أرى 
رححم ت ير ما  ين أزمان حأزمان تةركلل حتلحنرل حتنحعرل 
ما  ين جرذ قذر حديناصحر ضخ  حمفترس  أة  رائحت المراء 

ثر  أ يرر   مم ال حيرل المتردلم مرن رأسرمحأنا أتذحقه  خر رح
حصرد  ره رقراب أحصان عر يرا  رارزا سريفم ال حيرل ح  راك ا 

كثرل حقلل صغرل ح الل تلحنرل مرا  رين الأ ريض حال نرم 
حالأسحد ث  أرانم اةتف يم حةد ك يرر ي لرغ الآلاف منتظررين 
إةارة يدي حيمم لحصاد أرحا  ضراقل  غرا الردنيا حأصر حل 

رض رى زلرزال ك يرر ضررب تلرك الأعالت على كل إنسان.. أ
خمت ليفصررل   حا ررت مررن صررلد حةزةررا حيتررل حجارتغررا الضرر

الحجارة ما  ين عالمين مختلفين خلحرحا لرنفس المغمرت حسريرحا 
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لأدائغا حلكن لا يجب أن يختل را حممنرح  علرى الكرل الترداخل 
حلح حتى  جرزء .. حلكرن ال  رائو  ال رت حال مرو يرم النفرحس 

 يس منغ   ل منرم يغرح حترى لرحمزرح  حمحرحغ حمحرحغ ل
نره أمنم ر ما يملك  عض ميزاتغ  إلا    ريض حةرب يغح جزء

 .جزء منم 

أرى نفسم  امعا ح احثا منذ آلاف السرنين عرن سرعادة لر  
.. قائد حعزيز اجلس يم حس  مجلس من الك رار   أحديححزةا  

حال حال  ألحانغ  الحمر حالأزرق .. اختار أجمل ما كان مرنغ  
ائفا عاليا .. حالصخحر أريد دحن تردد ث  أرانم     حاخذ كل ما 

سر حتتةكل مثل  ين لز  لتحس  الرحادي ةرحين  المناصرفت تتك
الأصفر كان يم الأعلرى حمرا  يرر  مرن ألرحان نرزل حانرزحى 
للأسفل ث  ميا  تفحر حتمح  يحق سد منيو يمنو الاخرت   ييمرا 

حجرال  ينغ  حرسائل  مزمار رنان تتردد يم الغحاء تلف يم م
 الأسفل ..سان ث  تعحد إلى مستحرةا  حائرة على كل أذن لإن

ةل ةرذا أنرا أ  أةر غه .. إذا لمراذا الحنرين لصرحل   أعل ل   
ييل يترنح عنرد خررح  رححره ح يرانغرا أ  أن عنفرحان سر عا 
قات  يم زئير  جذب قل م لح رم للتملرك .. حترى الجررذ حةرح 

 ينحلب على ظغر  ماجل دمحعم على محته ..

مررا  ررين  ريررت أح  احرردالصررل لنفسررم حعريررل ةررمء حخ
إ ماض لعيحن تكحن  ححر حمراكب لمن يريد أن يع رر حلكرن 

 .عليه العحدة دائما يالانفصال معنا  الاختيار يح   

حلكنم اسرتأثرل أن أكرحن مثرل مرن تر  اختيرار  كمرا أنرم 
 .رأيل يرعحن يتمايل حتضمحل رححه  

 تالنزحل حمحاصل  مو ةرحق اليح  الأخير كان لا د لم من
 .رحلتم  
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حةررل كنررل تتخيررل انررك مررن الممكررن أن تتراجررو يحررد  -
 .عليه   أنلسحقتك إلى ما 

ةا قد عدل حظغرل نحاجذك السحداء  دايرت مرن يمرك  -
من زارنم أحل مرة ةيخا   أنل حال سنين حكنل اةك انه ةح  
 .من أين تنتغم الدنيا  أعرفك يرا ح حي  عندما كنل لا 

ل مرن مرن داحمرل علرى زيارترك عةررا   ل أنا أيضرا  -
 ررل آلاف كنررل ييغررا ذال مرررة نمرررا السررنين حمئررال أجرراحرك 

مرق ا  اردترك أمرامم حاسرتمتعل حقل رك ينرتفض ثر  حميرل 
انرردياعك للتححقررو داخررل ةرررنحت مررن أ رر ل العةررق حالسررغد 

 .المسترسل 

أ  لح تملكل عليك ق ضتم لعصرل رق تك حترى تفرر   -
مرن نرك أج من  ضب .. أتحرحل لرم كح ال رمل أما  ريح ةائ

 قتلتغا ؟

ل  اقتلغا يلح كنل  صيرا لعريل جيدا أنم لا املك مرن  -
الحتل ةيئا إنما يح  أحرك أيكارا تلف حتدحر ةائمت .. ةم مرن 
حلمل أن تغرب  عيدا عن الأ نا  حلم رال مرن الزيرل تةرتعل 
حمئررزر خةررن ح رقررو اسررحد يلررف أنفاسررغا لتةررت  انفغررا رائحررت 

مرن  ل رل الاسرتمتا  . ةم من  ل رل الغررب .. ةرم  ال ةر .
اقررب لمتعتغرا مرن خيالاترك الحاسرعت .. يالسرماء   كانلحلكنغا  

 عيدة كل ال عد عن  حل أح مك يا    م أح كنل تظن أن مرا 
ترا   عينك ةح كرل الحاقرو حانكةرف  رل ةنراك مئرال السرتائر 

يناك مازالل مسدلت حإذا ما حاحلل النظر من خ لغا يلتلتغب ع
 .قيظ حرماد 

سرل  إلا  عرد أن أيترل أخ رنم ح إلا لن أ ل  غا  أين ذة -
أجزاءك حأةتل محجاتك المتجسدة دائما حالحرائرة يرم ال حرغ 
عن م ذ امن .. لن أمكنك يم يح  مرن الع رحر إلرى  رر ت حرغ 
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عنه منذ آلاف السنين يكما رأيل نفسرم رأيترك أيضرا حعريرل 
د حقرد حقرةا خر  مرن تحرل ق ل أن تتفح  انك كنل ذئ ا حأس

حلكن ةيغال ما  رين أ  يراء ت عرحك   لميا  داعيا للظل  حالتج را
حراحل من  يد أيرديغ  رححغر  ح حيرل يحر  يترال يرم الريران 
متجسدة كةخحف حمساخي  تنتظر ر ما م يين السرنين حترى 

 .تعحد حتست يو الإ حار تحل ميا  ل  تعد لغ  

 حنم ستكحن دائما لا تست يو يعل ةمء  م  ل من د -

ما تحرك لسانم   ضعت أحررف حعرين  يو إذا   ل أست -
ترقررب تمحجاتررك الغار ررت .. ةررل تتخيررل انررك مررا كرران يسرري ر 

لا  أنرلحيرس  حيخ   .. لا  ل كنرل أنرا دائمرا .. يحترى الآن 
تعل  انك أعمى لا تدرك إلا يم  رزخ من الأح   يح  أما كرل 

كل ما حرد لترسر  لرم مرا  يعل ييأتم منم أنا حعليه كنل تحلل
مما رأيته ق ل أن تدرك .. يلتحل ح   يد  دائما . حما أريد  جاءأر

إلا سأحرق ما  حى منك لتسركن  ياةرب العرذاب يرم أحصرالك 
 .حتعحد منكسا إليغ   الأسفل ع دا حخادما  

تسكن دار ممتدة من استخ ف العححل يم ميا  عميحت  -
 حيفيدحنغا يكل متعتغا منذ  أسفل ال حر لدى أح اءك الآن تفيدة 

ت اير الأح   يم عحلغرا .. حةرا ةر  يع حنغرا مرا   كانلحعل  
تتلذذ  ره دائمرا حمرن  يرر حعرم تخ ررة  أحيانرا  مرا ير  رحن 

 . أنلمعتمدة يم تخي تغا على أح   رسمغا  فل مريض ةح 

رنررم مكانغررا حاجررري حا حررغ لنفسررك عررن مرر ذ مررن أ -
 .حن ضم   ضب يةب يم كل حقل داخل عرحقم 

جرراء يررم محعررد  ككررل يررح  كمررا  أحرردلرر  أجررد إلا جمررل ح
اعتادل رج   دائما يرتةف ق رال نزلل من يرحق يرم حيرد 
صغير  جحار من ل الج ل .. امت يتره تاركرا كرل ةرمء خلفرم 
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حقلل له  غمسم اذةب  م كم ا تسل حا غر رححم اسرتعدادا 
 .للتتحيج 

الحجرارة نزل جريرا إلرى  حيررة سر حغا للأمنيرال تلحرى  
الحرا  كران سردا  فال السرح  دائمرا ... أمرا  حالذةب حيغتسل الأ

ثر  جيرب مرن ميرا   أحرد ليظا من صخر حرقل  نار ل  يرةرا 
اةتدل زرقتغا حتمنعرل عرن الأسرحد يليغرا قعرر اسرحد جراءل 
صخحر  محرحقت منذ الأ د حا تسالم لا رد حان يكرحن  غرحرا 

ن ال ةرر أمرا أنرا من كل ماديت زائفت يدرجال الحلب حالعحرل  ري
 .ارتحم  ي  د أن 

قذف  م الجمل عند الحا  حةررب يرنفض عرن ح رر  ميرا  
 .ظر  ضو ةفحال لسح   أنتثحيلت عالحت حلح 

ث   حيل ساعال يم جيب ما  ين صخر حماء دايئ حةرحاء 
ينفغ من الأسفل للأعلى ارتةف منه نسمال ت غر الحلرب حمرا 

 . داخل الجسد 

تلرك ال سرا ت ترتحرم  سرحلا   ةل كنل تتخيل انه  مثل -
ن أةرجار  ررزل قرديما حاكرل من ماء مختفم حةحاء نا رل مر

 .منغا من ةح اةرف منك  اعا ح حلا حعلما 

يلتختر يا مرحرحغ مرا تةراء مرن تفسرير حلكرن إذا مرا  -
 .تعديل الالفا يسأحك  عليك  ال حاء دائما يم الزيتا  

ل ةا ةا ةا حةل كنل تتخيل أن يغمك الضعيف ل  حرا  -
مكران    ال حراء حرائرا لا  رل يرم أيالحعم تحك  على تردداتم  

كنل تستدعينم أتم جريا مغرحلا حل  يمنعنرم يرم يرح  ةرمس 
حلا قمر حلا حترى تراكرب نجر  علرى نجر  يرم سداسريت معحردة 
دامل سنين يانا أقحى ممرا كنرل دائمرا ححاضررا كرل الأزمران 

 .الجسد  حلكن عيناك عمياء لا ترى يالرؤيت ليسل يح  لخار   
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......... 

حيل اقتناصه من دنيرا أنتجاةزا حمعدا لما ى نفسم  الآن أر
 .من ألسنتغ   أ عديعيش ييه  ةر ليسحا أقحياء  
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 لماذا ةذا المكان يا حراغ .. ؟ -

ةنا الرؤيا تكرحن حاضرحت حتلرك الصرخحر مرن ححلنرا  -
نرك تخراف أيغرا أتمنو حتى ال رق من الحصرحل إلرى مكاننرا أ   

 . ل كما أرىالجنرا

ن لرردينا   حررال مررن ة كمررا نرررى حنحررت لررب السررعاد -
 السعادة مكفحلت حمجمعت يلت لب ما تريد حلنرى 

سررعادتم يررم الرردنيا الإحسرراس  غررا يررم داخلررم حلسررل  -
 أح أمثالك ألف الةعحر  غا أح معريت ما ةم   أنلتست يو 

ةم المال .. ةم الجمال ... ةرم النسراء .. ةرم الحرحة  -
غررا علررى حجرره ا  لرر  يكررن مررن المفرررحض خرحج إزةرراق أرح

ليغا أن ت حرى سرا حت تحرل م يرين الأ نران الأرض  ل كان ع
 من ميا  سحداء مظلمت  

ةم لدي أعلى مرن كرل ذلرك ةرم السر احت يرم يضراء  -
الكحن الفسيح حارتةاف مرا أرى   حرا لكرل حقرل يرم حينغرا , 

 سعادتم أعلى من ملذاتك الدنيحيت المغترئت تلك 

ا ح ررائرا سررا حا لنرررى ؟؟ تريررد أن تكررحن حاكمررإذا ي -
 كل حقل حدائما  حمحلحا يم  

نع  نست يو تححيق ذلك .. تلرك خررائ  ح رديرال مرر  -
محفحظرت يرم مرا يةر ه الردير   كانرلعليغا آلاف مرن السرنين ح

منحررحل يررم قلررب الج ررل يررم مكرران لا ي عررد عنررا ةنررا  ضررعت 
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أخةراب كيلحمترال حلكن كل تلك ال رديال صنعل من جلحد ح
علرى نعررف مرن ةرح يرم أخرةرا دللرل  حختمل كلغا  اس  لر   

 ألحا  ن حغ عنغا دائما تحصف لنا الحياة حالممال  

 حماذا تححل تلك ال رديال ؟ -

تحضح  ةكل جلم خ ح  مديحنرت يرم عمرق الأرض  -
لميا  عذ رت انرديعل يرم يرح  ثر  انردثرل حتحلصرل لت حرى يرم 

دة تحردد ةركل نجمتنرا مكانغا لغا منايذ حعيحن من أمراكن محرد
حردد خيرر حييرر يرم   رحن تناةيرت .. ثر  نحرا  سرحداء ت دقت م

الج ال كلغا من ذةب حيضت ححديد حنحاس حأم   كثيرة  غرا 
ي غررى الإنسرران حتفررحر الحررحة لحرررحن دحن أن يةررعر  ررزمن 
حاخ ررر مررا تححلرره منايررذ مغلحررت ل حا ررال عررحال  أخرررى إذا مررا 

 .ى كما ير ب الاتصال  غا لحك  ح غ  أحداست ا   

 إذا ..؟ -

 ى نرأةررف حأالحاك  الجديد ل حعت من أقرد  ح  أنلإذا   -
لك كل   كانل حا  الدنيا  غا أسرار ح محض إذا ما يتحل  ا ه ل

 سعادة ت ل غا  نغ  

 حماذا ستستفيدحن .؟ -

أن تكحن حليفنا .. ينحن ن حغ عن خ صنا مرن آلاف  -
  أنلالسنين  حثا عن رقم حسمح كما تفعل 

ض يكرررة أن يكررحن حلكنررك نسرريل أنررم أصرر  اريرر -
ال ةر مكران محردد حيسرمحن أنفسرغ   نراء علرى   لمجمحعت من

العرق أح الدين أح اللحن أح الةكل ر ما أحايق أن تكرحن ةنراك 
عرال   أحردحدحد لضمان راحت حخصحصيت الإنسان حألا يحتح  

تريرردنم أن أتجرررد مررن  أنررلإنمررا  الةرركل الررذي تريررد  ي أحررد
أرحا  حأجسرراد أ يرو مررا  م كانسرران حالعمرل لررديك تراجرارتحرائ
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ب  ه ذةب حيضت حما نفو الذةب حالفضت حأنا أنجس يدي اكس
  الحتل حالظل  حالحغر  

 ل  تفغمنم يا صديحم -

الآن تتجسرد أمرامم كةري ان   أنرلأنا لسل صرديحك ح -
لاةغ ينفغ حيحاحل الدخحل إلى عحلم لإقناعم  ممارسرت أقرد  

نسران نفسره .. لحرد لحترل حالخيانرت لإنسرانيت الإجرائ  ال ةرريت ا
مررو الإنسرران حاحت لرره للأراضررم علررى حجرره الكرررة كفرررل    

 الأرضيت حلكن يم س يل إيمانم  نحاء رح  الإنسان حريعته 

 ال  ت حغ عن السعادة الم لحت   -

نع  حلكرن لريس  تسرخير نفسرم ح يرري لجمرو كنرحز  -
الحتررل حالظلرر  الأرض ل نرراء حررحائ  حررحل دحلررت قامررل علررى 

 أرحا  ال ةر  حالاتجار يم  

السررعادة الم لحررت ةررم الإحسرراس  ررامت ك كررل ةررمء  -
حعمل كل ةمء حتنفيذ كل ر  ت حقتما ةئل حةا أنا ارس  لرك 

 ال ريق حأحضحه لكم تصل إلى ما تص ح إليه  

ةي ان تحاحل أن تديعنم ل ريرق أضرل ييره عرن   أنل -
ذا مةريل يرم ةرذا لمرا   أعررفلاقف يم منتصفه  حلا    أسموما  

 ال ريق  

 ل على العكس .. أنرا أحضرح لرك  ريرق لتعررف مرا  -
 ه  أعري

 حما ةح الذي تعريه -

ما  ين ةذان ال حران مملكت من ممالك الجنت الأرضيت  -
تعريش ق ائرل مرن الجرن تعلرب   كانل.. يم حقل حزمن سحيق  

حترتو كيفما تةأ اختارل تلك ال حعت ق رل أن يرأتم زلرزال ةرق 
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إلى دنيتنرا حلكنغرا قا عرت اخر  مكنحنال من عال  أخر  ال حر ح
حررل تلررك الصررخحر الضررخمت يحرر  تحتررا  لمررن يررنفض عنغررا ت

خرازن تلرك الجنرت ححاكمغرا   أنرل  اءةا حما ا ل ه أن تكحن  
حنحررن أصرردقاءك الأحييرراء ا ررد الرردةر نحميررك حنؤيرردك حيحرر  

 تع ينا الحليل حتكحن حليفنا  

 حلماذا أنا ؟ -

لر  ررت ح   ررداخلك حالحلر  يملررؤك حالان الغردف مررزر -
انرك ا رن ةرذ  الأرض سرعادتك الترم   تديعك يم كرل يرح  كمرا 

ت حغ عنغا جزء من ذرال الرمل تلك حلك الحق يرم اكتسراب 
ملكيتغا   حرا للحرانحن يرم  لردك  حلردينا معلحمرال مؤكردة  ران 
الحكحمررت تسررعى لتمليررك الأةررالم مسرراحال حاسررعت كنررح  مررن 

كررحن الاسررتثمار  ةرررح  مجحفررت يت تررأمين الأرض مررو تحجيرره
فس الحقرل مازالرل لغرا الحريرت يرم  ذلك أمنل الأرض حيم ن

اقتناصغا حنحن نر ب أن يكحن لنرا اسرتثمار مةرترك نفيرد  ره 
 .أنفسنا  عد أن تستفيدحا مثلنا 
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تجلس  ين اثنترين مثلغرا يرم  ريرت مغلحرت حتتحردغ  احثره 
 .لإدراك حأعلى رأسغا لححت م  ح  عليغا مركز  ححغ ا

اجره يرم أي حقرل ن على كل ةمء يحتيحتحي جس  الإنسا 
.ةذا من الناحيت الفسيحلحجيت حالتةريحيت أما العحل حةح عمليت 
الإدراك حالاستيعاب حالذاكرة يلغا كيان  امض مفتح  الآيراق 
إلى مالا نغايت متصل  أ عاد زمنيت أخرى داخل الكرحن الفسريح 

ت ت  ل يم حالال معينت حدقيحرحلكن ليس يم حالت اليحظت الكامل
ال ا ن حمن ةنا ر ما يسعد الإنسان عند اتصال حسي رة العحل  

نفسرره  تححيررل كررل ةحاجسرره حأمنياترره إلررى أحرر   حمررن خرر ل 
الأح   يت  خلق صحر حمرؤثرال تحراكم الحالرت الترم ير رب 

ة أحدالإنسان العيش يم حس غا حلذلك يجد الإنسان نفسه مرة ح
رة ة مسري  الفكرر  كانرلن محردمال حكلمرا  يم عمرق الفكررة دح

أثناء اليحظت كلما ترسخل المدلحلال يم الأح   مما يرؤثر يرم 
حد ذاته ح  ررق م اةررة علرى الجسر  المرادي نفسره ح يسر ب 
تغيرررال ةرمحنيررت حعصرر يت تترررك أثررار معينررت داخررل العحررل 
الحاعم مما يجعلنا متذكرين لأحر    عينغرا حيظرل ذلرك الحلر  

حب الإنسران  رحال له داخل الرذاكرة حر مرا يصرا  كامل تفاصي
 .ا مرل لحظال أح انفعالال مةا غت  حياته كلم

جاءل تفاصيل الحل  من  حا ن الرذاكرة إلرى خلرف العرين 
ليراةا الإنسان حيةعر  مثل نفس المةاعر السا حت أمرا  النسر ت 
لارت ا  العحل ال ا ن  ما حدغ لنرا يرم الماضرم أح مرا يحردغ 
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فاييت للعحل ال ا ن مستحى مختلف من درجال الة  مستح   يغذا
. 

ن حياة الإنسان كاملت  كل ما يحدغ خ لغا ت  إقرارةرا حلأ
مس حا حخ ل من أزمان لا نعررف عرددةا يران العحرل ال را ن 
ر ما يستدعم ةمء مما سيحدغ لس ب مرا نظررا لان خري تره 
الكاملت مةفرة  داخله حةنا لاحل صحرة يم خيالغا حةم تخ ر 

 حالدةا  

 ل الحجحديت  ضحر مؤتمر دحلم ححجاءل لم دعحة لح -

 الحجحديت حةل تعريين ما ةم الحجحديت ؟  -

نع  الحجحديت ةم حيراة الإنسران ذاتره يرم ةرذا الكرحن  -
الفسيح حكيف يؤثر على كل ما ححله حكيف أن أيعال الإنسران 
يم حجحد  الحاضر يؤثر على مستح ل الدنيا التم يعيةغا حمرن 

جررحد  الكامررل يالحيحانررال ةررح يسررت يو رسرر  المسررتح ل لحةنررا 
لجماد حال  يعت كلغا تعيش حلا تحيا  ينما الإنسان يحيا حمرن حا

 .تلك الحياة تكحن حجحديته الخاصت حالكاملت  

تلررك الكلمررال يررا صررغيرتم ستصررل  ررك إلررى الإلحرراد  -
الكامل كما يرى سارتر حكل يريحه  ينمرا الفكرر الحجرحدي ةرح 

سرريكحن  رردأ الفكررر ة ال لحررت ةكررذا كرران حسرريظل حيكررر الحيررا 
اتره عنردما  ردأ الإنسران يكتةرف نفسره جرزء جرزء الحجحدي ذ

 التجر ت حالخ رة المكتس ت إلى عحله حتى حصل إلى الرسالال 
الدينيت السماحيت حآمن  غا ح حغ ييغا ح  ق قيمغرا علرى نفسره 
ليكتةررف أن حياترره الذاتيررت لا تتمحررحر ححلرره  ررل ةررح يخررحض 

 ى  اقيت حمستمرة يةرعر ييغرا  ت مؤقتت للحصحل لحياة أخرتجر
لخالق عظي  حيجب عليره التغلرب حالتفرحق   ماءنتحالا الاكتمال  

على كل الظرحف التم تحا لره يرم حياتره حت حيعغرا لمصرلحته 
الةخصيت ل ستمرار يم الحياة  ةركل أيضرل .علرى أن يكرحن 
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حةرل   ةرمل ...أعر  حأمن  ان حجحد  مرت    حجحد أعلى حمؤ
الانفترا    ل حالمستح ل المةرق مو عصرستتركين إدارة الأعما 

 ييه الفرف الكثيرة لأصحاب الخ رال حالذكاء حالأيكار ؟

ة  لترقيتغا من أحدعمل يم إدارة أعمال  أحما يائدة أن   -
مستحى إلى آخرر أح حترى إدارة عمرل خراف  رم يرم النغايرت 
مرا سيصب يم مصلحت ةخف آخر أح أةخاف يتجرردحن تما 

 تحاء حيفر حن ييغا  حعا  من سمال أع يل لغ  ل ر

 

 أة   ك مس ضحى   -

 أة   ك سيدتم ....مستر سارتر  -

......... 

 عد لحاء م حل حنحاش مستمر ق لل ضحى خحض تجر رت 
للمةاركت يم  رنامج مركز ال ححغ الادراكيرت   حالنت الاجديدة  

ححلره يرم للكةف عن ةفاييت العحل ال ا ن حسي رته علرى مرا  
 اته د الإنسانم حكيف يؤثر يم ذمحاحلت لفغ  الحجح

تسير  حنح حةردحء  رالغ تتأمرل حرقرال الأةرجار حالنسري  
يرداع غا ثرر  ق فرل ثمرررة مررن ةرجرة تفررا  دانيرت حتررى رأسررغا 
حاستمتعل  غا حةم تنظر لسررب مرن الخيرحل ال يضراء يع رر 
ن الجدحل  تنا   حتناسق جيش مدرب دحن راعم أح قائد إلا م

مرن الةرعر حانكسررل حترى   حصان  الل على رأسه خصرلت
 .سل عينيه لام

مةل  ريق  حيل ل  تتغير ييره لححرال ال  يعرت الخ  رت 
حلا حتررى الةررمس انكسرررل أةررعتغا أح تغيرررل يررم اتجرررا  
انعكاسغا على حجغغا حترى حجردل الج رل حيرم منتصرفه ثغرر 



61 

 

فله ك ير تردحر الرحرحد  ألحانغرا الثمانيرت حرحل يتحتره حمرن أسر
 .و ء يم تراتب مستمر  ير منح  يتساق  ة ل ميا   يضا 

أسرعل الخ ى لتكتةف حتتلمس رحنق ةذا المةرغد الرذي 
ظنتره لحةلررت لححرت ثا تررت حعنرد أسررفل الرحادي حتحررا و  ريررق 

 ل ضيق تسير ييه مو دحران الجدحل عند اسرتح اله لميرا  الةر
 . يض أ.. حجدتغا تحف تحنح على حمل  

 ؟ أنلل من نظرل إليغا حقال

 ؟ أنل أنا رحضت حمن -

 أنا ضحى   -

 منذ زمن   ظاركانتةا قد جئل أخيرا حأنا يم  -

 منذ زمن ؟  ظاريانتجئل من أين ؟ حلماذا كنل يم  -

جئل من حجحد منتحف ل  تكحنم تةعري  راحرت ييره  -
 .حكم لك  أكم   ظاركانتحكنل يم  

حضعل ضحى الةا ت المن لحت التضاريس يدةا على كتف 
تاسرو , ثر  جلسرا سرحيا علرى ضت الترم لر  تتعردى عامغرا الرح
 .فاف الجدحل  ض

جلرس أنرا حاكتمرال رححرم حسرعادتم أمنذ لحظال كنل    -
حق رل   أحردعلى حايت ةذا الثغر ننةد الأمرل يرم أيرا  لر  يرةرا  

انكسار الةمس يرم  رح غرا أح  رل الرذةاب لل حيررة المحدسرت 
كرم يرانرم   حالتم تح و خلف ةرذا الج رل كرم ا تسرل حأت غرر

صرحرتم حأنرا يررى .. ناةردته حأرسرلل لره    دائما ك  يحب أن
ا تسررل كررم ت مررئن رححرره حلكنررم حجدترره متررأز  حمتلغررف 
لاقتناف أيا  ستأتم دحما لنا .. يارتحيرل نحرح الحجرحد الأك رر 

نم يم حلمم صرديحه الرحيم مرحرحغ ح رار  رم لأرى أعدحس
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حةرح دمح  حانكسار أحر   علرى حايرت الثغرر يح لرل  عرضره  
مرار تحرار الررح  حزةرد ةرمحس حأقالارتحاء سرريعا نحرح اسر

ليسل أجمل مما أرى يتلك الةمس ليسل إلا نحر لفتررة مؤقترت 
كلما دارل صاح تغا أيا  ييغرا  آلا  حأك راد تمرزق تفترل رؤى 
العين عندما تنتز   حرحة يرد تجرردل مرن يغر  الاكتمرال حيحر  

  حثل عن ت قم أجساد يم يترال مؤقتت .. 

 من زرتنم منذ سنتين ؟ أنل -

 نع  ةم أنا  -

أح مم ل  تكتمل يعردل إلرى سررمدا اخترار رح  تكمرل   -
ميحلم حتى ارتحم حعند  حثم ل  أجد إلا رححرين تةراركا يرم 
مصير مححد خض ل أيامه  آلا  جرحل الرح  حةتل  اقتغرا 

 .حاكتمالغا ة  ,, ضحى حضحى  
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 تعالم يا رحضه  صم  -

 يه د  إ -

 ه كد مش عارف أنا لحيت -

 إحنا منعريحش مش من ق يلتنا خالف   -

 حل سه كمان ميدلش على انه من ةنا  -

 أحعى يا حارغ تحرب منه   -

 ليه ةا خاف حلا إيه  -

 لا  س أخاف عليك -

نظر حارغ إلى رحضت حا تسرامت يخرر صرغيرة ارتسرمل 
ء يرم على حجه الصغير حأخذل لنفسغا ةكل ما  ين  حو  يضرا 

ا تسرامت تنر ض  الحرب   كانلامينال ..  حجغه نتيجت نحف الفيت
حالعةق الصادر من قلب صرغير لر  يعررف عرن الردنيا سرحى 
ثمان سنحال يح  قضيل ما  ين عادال حتحاليد حج رال حأ نرا  
حميا  ةادئت تتمح  على حجغغا أةكال من الأسفار يرم أعمراق 

عرد الفجرر الزمن السحيق .. كران حارغ يخرر  يرم كرل يرح   
الخرراف   حء نرحر لدنيتره الخاصرت يسرحق  دقائق حمرو أحل ضر

حمعه كلب  نم اللحن كلما ا تعرد عنرك اختفرم يرم قريظ النغرار 
حلحن الصرحراء لا تررا  إلا مرن انعكراس أةرعت الةرمس علرى 

 عينيه من  عيد ...

 فل صرغير حلرد يرح  ث ثراء  عرد صر ة الظغرر يرم يرح  
 رال حتخفيغرا حالسر ا  مةمس حضياء الةمس تكسر ظر ل الج
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حر حالج ررال ت حررغ يررم انكسررارال حرسررح ال الصررخ تتخفررى
لنفسررغا عررن ثغررحر تتررحارى ييغررا مررن قرريظ الحررر ح عررد صرر ة 
العصر حلردل رحضرت  نرل  يضراء ال ةررة علرى  يرر العرادة 
حعينيغا زرقاء صرخل ليسمو صرحتغا مرن يحري  خيمتره علرى 

ليررد أ ررراف النجررو ح رراف رجرر  معرررحف عنرره م اركررت المحا
كلمرال سري  الأمرل يرم عينيره   ضرعت  حختان الذكحر منغا حتر

تكحن كتعحيرذة تحميره  رحال أيامره مرن  ردر الرمرال حظر ل 
ال رق حمحاجغرت السر ا  حلفحرت ريرا  الليرل حأصرحال الجرن 

 حة  يلع حن .. 

منذ سنحال  حال حل  تحظى ق يلتغ   مي د  فلين يم يرح  
تلررك الع مررت  انررلكحان يحلررد كررل مررنغ  عحررب صرر ة ح أحرردح

ج ررالم إقامررت الاحتفررال لتررم  لررب  محج غررا الةرريخ حال ةرررى ا
الأ يض حيت  دعحة مةايخ الح ائرل المجراحرة لم اركرت المحاليرد 
الجدد حكان ذلك  محجرب عحرد زحا  أةلرم حعريرم حتحاليردي 

 .من جميو الح ائل لتلك ال فلين  

تر حا على نفس الةعحر حالإحسراس حلر  يجررؤ لا الةريخ 
 ا ترا   رححيغمرا كران الةريخيق حلا الةيخ عار  أن يريضعل

عار  يم كل لحاء  الةيخ عليق ي لب أن يزحجغ  ةفغيا حعلى 
مسمو الجميرو  ت عرا للتحاليرد حترى ال لرحغ ح عردةا يرت  الرزحا  
الفعلم  م اركت الجميرو خحيرا مرن عةرق الحلرحب حخحيرا علرى 

سرت يحر  حكلمرا ا نته التم ازداد جمالغا حتحةج حةم ا نت الخام
خمل ةالت النرحر رةا زاد الحةج حالجمال حتضمر عا  من عم

تزداد جمرالا يرزداد   كانلالتم تأثر الحلحب من ححلغا .. حكلما  
الحلق حالرعب يرم قلرب الةريخ عرار  .. يلرديغ  يحرين كلرم أن 

أ نرائغ  حخصحصرا إذا   أحردالجن كل عدة سنحال كان يخ ف  
مرا تمييرز ةراب يرم يرحسريته كان الجمال الر انم عنحانغا حكل
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صرراحب لرره مررن كررل الأةررل عنفحانرره كرران الخررحف دائمررا مح
 .حالأح اء إلا يم حالت حارغ حرحضت  

ة حاستنسرخل أح أحردرح  ح  كانرلالكل رأى أنغ  كما لرح  
 .قسمل ييما  ينغ  ةكذا قال الةيخ ج الم ي  خحف عليغ  

خلف ج ل ال حر حسحح ا يم اتجا  الحادي نمل الأعةاب 
ال صغيرة ح رؤر مائيرت عذ رت جمعل ميا  الأم ار يم  حيرحت

لغر  يحر  لر  يسرت و  فرل   كانرلتثلج الصدحر حتةفم الحلحب  
مثلغ  أن يذةب  ح يعه إلى أماكن تحاجدة  حتى حان ل  يكحنرا 

ة  المرحر  ح يعت حكأنما د ل قدسيت على أحدةناك ل  يست و  
الرحادي   أماكن تحاجدة  رسمل أقدامغ  الأةكال مررحرا حرحل

دمج سرحيا يم الج رل يتركرحن الح يرو ينرحصعحدا إلى خلجال  
حيحتال  الأعةاب حة  جالسحن يم ثغر يم صدر الج ل علرى 
ارتفا  يكةرف الرحادي كلره حيررحا الخرراف  ألحانغرا ال يضراء 
حالصفراء حال نيت تندمج حتةركل صرحر حلححرال ينيرت حكأنمرا 

لريرا  مرن تكتب أسمائغ   أجسامغا تحتمرم يرم صرمل ا  كانل
 .لصغار  حارغ حكل ت رحضت حجرائغ  اححلغ  حن ا  كلب 

السراعت تحرف تمامرا  كانرلل  يكحن للزمن محدار كمرا حلرح 
 .حتتحقف كل الأزمان على لحظاتغ  يم اجتماعغ   

يجلررس علررى حرررف الثغررر حرجرر   تررداعب الغررحاء جيئررت 
حذةا ا حةم تضو رأسغا الصغير على يخذ  حتنظر  اسرتمرار 

 .ه حكأنما ترى رححه  إلى عيني

عندما ترتس  لححت مرن ال  يعرت  كانلل الحياة لحظا سعد  أ
 ألحان الخراف حمن  ينغرا أعةراب حأةرجار حاريرت  الخضررة 
حندى الأحراق يتساق  حتدر  ألحان الرحادي مرن الأصرفر إلرى 
الأ رريض إلررى انكسررارال الريررا  السلسررت علررى تمررح  الرمررال 

الج رل حتعرحد علرى   حع ير من نسمال تةررب ميرا  مرن سرفح
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السرماء محلحرت لتررى   تأخذ الرح  حت يرر إلرى عنرانحجغيغ  ل
 .الدنيا كلغا يم جمال خلق ليستمتو  ه الإنسان حيسعد 

كلمت صغيرة من حارغ لةريكت رححه كلغرا ةرغحر حأيرا  
حأست يو ضمك إلى رححم    عحدة حسيكحن ظغر ةذا الج ل 

ث ثرت عةرر حلردا  يتم ح يتك حلنختلم عن كل ال ةر حلننجرب  
 .نحا لنا السند حالكف ح نتا ليكح

يح  يم كل ليلت احل   ه حاراك تحملنرم حأنرا ارتردي كتران 
ا يض منع  حزةحر ال ريت تتراف أمامم حتملرئ الردنيا  ع يرر 

 .ل  اةتمه يم الحاقو  

 .لك كل ما تحلمين  ه يا اكتمال رححم حدنيتم 

ل حتتر عغ  ث  تجمو الخراف  مجرد نزحلغا مرن سرفح الج ر
  تنةررق ح مجرررد الاقتررراب مررن ق يلررتغدحن عنرراء حصررراخ 

مرنغ  خلرف صراح ه حيردخل   أحردالخراف حتنحس  حيعحد كل ح
الليل  سماء صاييت حزةح ضياء النجرح  ترنعكس علرى الأعرين 
عند النظر إليغا حتنكسر ضياء الحمر على صفحت ميا  ال حيررة 

 .ناس حالجان  المحدست .. ال حيرة التم ا تسل ييغا اةرف ال

  دائما خاليت من كل ةمء إلا ة  ل  يررحا امغأي  كانلةكذا  
إلا  غررارة الأرض حالميررا  حالغررحاء ..  حررس يةررفم الحلررحب 
حالعححل حيجعلغرا تصرعد إلرى مراترب الحلر  حالأمرل حالأعرين 

 .مفتححت .. يتكحنل لديغ  رؤيت خاصت  كل الدنيا 

ع ررحن  جرحارة  ل  يرحا الظل  .. ل  يرحا جنحد المماليك ي
 العكس ..ائو من الغرب إلى الةرق ح يحملحن ال ض

ل  يرحا تج ر الإنسان على الإنسان حل  يرحا امررأة جميلرت 
حلدل حتر ل ا نت عرز ثر  جراء يرح  يحتادةرا ملرك كخادمرت لره 
حضو على كتفغرا خرت  مرن نرار عليره اسرمه يأتيغرا حقتمرا يةرأ 
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نحراء الإنسرانيت  ليفعل  غا أعجب ما يحكى حيحال حيجردةرا مرن
لره يرم لحراء تحرل حق لح يرب حالإيضراء  رالرح   حرحعت الةر

 .ستار الليل حالنجح  ةاةدة 

  أي ق ررل مرري دة   1930أ لررق مينرراء ال ررحر يررم عررا  
 عةرين عا   ث  أتل عليغا الريا  حالإةمال يعاد الةا ئ كمرا 

دائما حعاد الجن   كانلخلق حصفيل الميا  حأص حل  كرا كما  
يخرر  مرن الميرا  من لحرا ستمتو يم يضاء الأحديرت ..  يلعب حي

ع ق الغحاء ناكرا على الإنسران الاسرتمتا   ردنيا ذللرل لره   إلى
 كررل إمكانياتغررا حجمالغررا إلا مررن حارغ حرحضررت استةررعرحا 
جمال الكحن حرحعته حعريرحا أن السرعادة ةرم يرم اجتمراعغ  

 يررم حادي يسرريح حالنظررر إلررى السررماء لرري  حرؤيررت ةررارنتحالا
ليضرفم لنغار حةح ينر لج يرم الليرل  نجحمه ال معت حاستدراك ا
 .رح  الحياة على الدنيا كلغا  
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رحجيكا   كانلتر ل يم مصر حعلى ضفاف نيل ة را يحد  
 .مصريت حةذا ما ل  يكن يعريه حارغ 

أب  ديل ل  يعرف أن ضرحى ليسرل ا نتره  رل يحر  ر اةرا 
 ل الررح  مرن سر ب حاكتس ل منره رجاحرت عحلره  ينمرا اكتسر

حديعرل الأرض لتةركل ثرائرة منرذ تغرادل أقردامغا    حجحدةا ..
 .أحل خ حة لغا  

  عد سنتين جاحرتغا أخل حأخرى  عد سنت من الأحلى ... 

زارل ضررحى  رراريس حةررم يررم رحرر  أمغررا حأحسررل 
 اجتذاب نحح ةمء ل  تفغمره حارت  رل  صرحل رجرل ير رل 

 . يد  على   ن أمغا 

تصررال الالكترحنررم عررن  ريررق   يررب يرردرس علررح  الا
ث  يتفرغ لدراست النفس ال ةريت   لمحجال الكغرحمغنا يسيت ..ا

حيح ن ة را من ناحيتغا الةررقيت .  جرحار قصرر محمرد علرى 
كرران يملررك منررزلا ضررخما حلرره حديحررت ممترردة   ريررق يحسررمغا 
نصفين حتى ال اب الك ير  لحنه الأحمر الحانم .. ل  يةغل  الره 

اذا سرتكحن  ب حجرحد  يرم الردنيا حالرى مر رل  فكرر  حسر  أحد 
 ..نغايته حدنيته ؟

ل  تتركه أ ما  ال ةر  ل قفزل إلرى أ  اقره حةرح يتنراحل 
 عامه حيُجلرس ضرحى علرى يخرذ  حتتةركل الأ مرا  مرن ير  
زحجت أخيه عنردما قالرل لرحضرت حالترم كران اسرمغا رحجيكرا 
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سررا حا أن كررل ةررذا الميررراغ لأ نررائم الررذكحر يالحررانحن سرريحك  
نراثك  حالأحلى أن يتزح  ذكرحري إ  ميراثغ   عد حياة الرجل .. 

.. سمعل ال فلت ا نت التسعت أعحا  مرا جررى حأخ ررل حالردةا 
عن ماةيت الك   ليحضح لغا أن الدنيا كلغا أ ما  حنفحس ملئ 

  الةر ..

تلحنل نفس ضحى  كرر   ريرب نحرح أ نراء عمغرا .. حلر  
ليسحا أ ناء عمحمت  رل   تكن تعرف أن كرةغا ل  يكن يح  لأنغ 

 حريعت   غا ليسل مثلغ  ح أرقى قيمتلأن

 فلت صغيرة لا تعرف من مةراعر الحيراة الدنيحيرت سرحى 
الإحساس المجرد الذي  نم على محاقف معينت رأتغ  يفضرلحن 
الذكحر حيغمةحنغا حأخحاتغا ث  زاد التغميش حترى حصرل إلرى 

ميرت حالمركرز حالدةا ال احغ المثحف الذي تررك التحرديرال العل
تمردا علرى ارغ يم  ياةب الرنفس ال ةرريت معمن اجل ال حغ  

من م رالغ ماليرت احرتفظ  غرا يرم ةركل حدائرو  نكيرت  الإضرايت 
 لأرض حرثغا  عد حياة أ يه   

حجحدةا حمعغا اثنتين من ال نال جعلغرا يرم كرل يرح  يمرر 
يك ررر معغررا إحسرراس  ررالتفحق دائمررا حتررى تث ررل للجميررو أنغررن 

غ  ي حثرحن  معرا الذكحر الرذين ميرزحة  ح سر  أيضل من كل  
الدةا حأيضرا الحصرحل علريغن كجرحاري لا رأي عن ميراغ ح

 لغن .. 

الأحلررى علررى مدرسررتغا حعلررى مسررتحى المحايظررت  كانررل
حيترتب اسمغا يم كةحف المتفحقين على مسرتحى الجمغحريرت 
حر   ذلك جاء المردرس حخرف ذكرر  مرا مرن المفررحض أن 

ن المتحدثرت جميعرا كغيئرت تردريس أن تكرح  تحظى  ه يل  يح لرحا
نل لا حلد .. قغرل ح اصل نفسغا يرم تةرتل  اس  المدرست  
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من سرحء المعاملرت ح كرل لري  علرى صردر أ يغرا حةرح يمسرح 
 دمحعغا قائ  .. 

إذا كنررل حزينررت علررى تفحقررك مررن اجررل نفسررك حسررعادتك 
الداخليت يلت كم  حال الليل حتى تفيض الغريرت حترترا  نفسرك 

مررن اجررل تحرردير النرراس لررك ةرررحدةا أمررا إذا كنررل ت كررين مررن 
ة تسررح  مررن عينيررك .. يرر  أحرردعادك يرر  يسررتحق دمعررت حلإسرر

يسررت يو سررحى الإنسرران ذاترره يسررعد ذاترره ... حقمررت الةررعحر 
 السعادة ةم الراحت حالا مئنان الداخلم دحن النظر إلى مرا لا 

يكرحن يؤثر يم الذال نفسغا يالإنسان الفاعل ةح من يرؤثر حلا  
 .يح   حد  حكماله حاستحرار رححه  تأثر  إلا  ما يخف حج

تركل تجارب مختلفت حمتعددة مرن الةرعحر  التحليرل أمرا  
الذكر رحاسب نفسيت مك رة تديو الرح  الحالمت للتأمل حالنظرر 
إلى الداخل حليس خار  الجسد حمن تلك التجارب رحل  رذحر 

تخرتف ةرم  غرا الاستح ل عن الدنيا كلغا حال حغ عن سرعادة  
تحرل لرحضرت   حان جاءل زحجرت عمغرا الأك ررححدةا .. حتى  

 أعردأمغا أن مجمح  درجال أ ناءةا الذكحر لا يغمغا يحالردة   
لكل منغ  مةرح  يم مخيلته حتى أنغ  يخ  حن منغا حةم يم 

 السحق حة  ذكحر  معا يم ة ا غ  حميراثغ  ..

صررخل ضررحى يررم حجغغررا لأحل مررة مررن يررر  الك ررل 
ل لردخحل كليرت  رب قصرر زحن  داخلغا . يغا ةم ترةحالمخ
م حدارل ححلغا جمل التغرانم حالغيررة الملفحرت يرم علرب العين

الةيكحلاته حخ ب الحد من أ يغا ال احغ المةرغحر الرذي نةرر 
أ حرراغ حترجمررل إلررى الإنجليزيررت حالفرنسرريت . حاليررح  تررأتم 
حتجلس يم  يتغ  لتظغر ححرد ح يررة مرن أنثرى تسرعى للكمرال 

أ ناءةرا   أحردلترتفق يرم معصر     حتريد تغميش حياتغا حرححغا 
الفاةلين حالذين ة  مغررحرحن  لرذال دنيحيرت دحن النظرر إلرى 

 داخل الرح  حال حغ عن ماةيت دحر كل إنسان خلق  
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لا ... لا يررا عمتررم ,, الأيضررل لررم حلررك انررك إذا مررا  -
ر  تم يم زيارة  يتنا أن تتعلمم أصحل الحد حصرلت الررح  .. 

س كررم تحرراحلم  ررغ أ ماعررك لسررل الله حلا حتررى إ لرري أنررلي
حإظغار الححد على ةمء حصلل إليره  مفرردي حلسرل أنرا حلا 
أ م حلا حتى أمم حإخحتم مسئحلحن عن أح مك كم تححيحيغا 
يم تسير كرحن العائلرت كيفمرا تريرد نفسرك ال امعرت يرم حيرازة 

لأرجرل المال حالع يد .. لحد خلحنا أحرارا حان قيردل الأ ر ل ا
 احثرا عرن    ليق يسعى كيفما ةاء حي يررحالأيادي يالعحل حر  

 .أح   حلا يست يو مخلحق أن يسي ر عليه مغما يعل 

...... 

تلك كلمال صدرل من عحل ضحى  ةكل حراز  حم اةرر 
يحصلل إلى داخل عحل عمتغا حالترم صرمتل يجرأة حاسرتح لل 

مرن  تلك الجمل يم ثحان  سي ت حمت ححت .. لترنغض مفزحعرت
غررب ق رل    على أخيغا يم عجالت حتجلستغا حتدخل تلحم الس

 أن تفجر لغا ضحى ما  داخل جمجمتغا ..

 عررد أن أ لحررل ال رراب خلفغررا ذة ررل مسرررعت حةررم تنظررر 
لحالدتغا يم اتجاةغرا نحرح  ريرت المكترب حالترم يح رو  رداخلغا 
أ يغا حا تسامت عريضت حمةررقت تملرئ الغريرت كلغرا ارتسرمل 

حى لأخته ث  زادةرا عد أن رأى حسمو ما قالته ضعلى حجغه  
 ته ال امعت يم  ناته  ةرحب أخ

جلسل أمامه حدحن كلمال حضو أمامغا  ندحل  ه خي  يم 
ة . حدحن كلمرال  يحر  نظرر إليغرا .. أحردنغايته كرة معدنيرت ح

لتغلق ال اب حتجلس على كرسم ارضم مصرنح  مرن المرام ح 
ليجعرل مرن يجلرس   الرييو يم نصف استدارة حعمرق مرنخفض

حعدتره حيخذيره .. ماما حيرتكرز كرل جسرد  علرى مييه يغ س ت
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حضعل ال ندحل أمامغا حتذكرل ةمء يم عمق عحلغرا  عرد أن 
 أ لحل جفحنغا ..

لرر  تكررن ت لررغ السادسررت حدخلررل إلررى مكت رره حجلسررل عررل 
كرسيه حقلردل حضرو جلحسره حا تعراد  عرن الردنيا كلغرا ح عرد 

حرررك ال نرردحل يررم دحائررر مررن دقررائق حدحن أن تفررتح عينيغررا ت
إليغا حقرد تأكرد لره أنغرا تسرت يو لأسفل للأعلى .. حقف ينظر  ا

ترحيض العحل حالغحف يم أعماق النفس حال حرغ عرن راحرت 
حسعادة تخصغا . ل  يخ رةا يرم يرح  حلر  يةرأ أن يتردخل يرم 

 .محة ت نا عت من رح  لا تستحق منه التأثير على أداءةا  
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لةرمس  نسماته يم الفجر حأرسلل ايح  صيفم جميل جاء  
فاف رمررال الررحادي حانعكسررل علررى أةررعتغا الذة يررت علررى ضرر

ححاف ال يحل الحصيرة . ح ردل عصايير ح يحر  ري ت يم 
سررماء النجررو الصررغير المنررزحي خلررف ترر ل قا عررت منررذ آلاف 
السنين حل  يست و حارغ الحيا  من يرةته .. سرعل  حرحة حةرح 

 ينادي على أمه  

يدةا على ج ينه حجسد  الصغير المسجى آلما جاءل تضو  
 حمى ألغ ل أحصاله  يحد أصيب  

أحصى الةيخ ج رالم  الراحرت حالاسرتحما   عرد أن أع را  
منحح  مرن أعةراب  ريره ح لرب مرن الةريخ عليرق أن يتركره 
يستريح على الأقل ث ثت أيا  ح عدةا يرذة حن  ره إلرى ال حيررة 

 المسححرة ل  تسال حالت غر  

غ إلى حالد  حق ل أن ين ق قال الةيخ عليرق انره نظر حار
 ة  ي  تحلق يا حلدي أحدسيرعى الغن   نفسه أح يرسل عليغا 

ح عد أن خر  جاءل الأ  حر تل على صدر  حةرم تحرحل 
أنغا سترسل  عد العصر يم  لب رحضت لكرم يرترا  قل ره ثر  

 ححله    أحد فا لساعال ح عد أن استفاق ل  يجد 

ال راب ينظرر خارجره ليجرد الردنيا كلغرا تجلد حخر  ياتحرا  
 خحاء حتى الك ب لا تن ح حلا يرى لغا اثر 

مرل الساعال ثحيلت ح  يئت حةح ينرتفض مرن آلا  الحمرى 
حآلا  الفكررر المةررتل المخررتل   خيررالال رأى ييغررا لأحل مرررة 
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محرحغ صديحه الم ز  حالرحيم حرأى  يرف لرحضرت دقرائق 
 عد ي تس  حأخرى ي ت

حل من مستحى إلى مسرتحى لر  يعرد مجررد أنتل  يدرك انه  
 إنسان يعم  عحل جامد حيع ل ة ال كثيرة يم مخه  

 خر ضحء حجد النجو كله قد حضر  آعند الغرحب حانكسار 

 أين كنت  يا أمم ؟ -

 كنا ححل الج ل يا حلدي -

 لماذا ؟ -

صمتل الأ  حنظرل  عيدا ةاردة حدمرح  تحت سرغا أرادل 
 محلتيغا حتنديو   لح تفجر

دخررل الةرريخ عليررق حجلررس جررحار  حنظررر إلررى عينيرره  -
 حجسد  قائ  ...

نحن يا حلردي رجرال تحصرف  نرا الأةرعار حالحصرائد  -
الأمجاد حرمحز الرجال , لحد خرجنرا جميعرا   كانلحمن أيعالنا  

 عد العصر ن حغ عن رحضت حالأ نا   عد أن تأخرل حل  يعد 
خ ررر مرضررك ..  عررد أن علمررل  إلا الأ نررا  تسررحقغا الكرر ب 

صررممل أن تخررر   الأ نررا  جميعغررا قاصرردة حاديكرر  المحرردس 
ححدةا خر  معغا أخيغا ث  عاد حعندما تأخرل خرجنا جميعرا 

قرد ت خررل يرم   كانرلحلكن لا اثر حجدنا  عرد الج رل كمرا لرح  
 .الغحاء  

ذةحل يرتس  على حجه حارغ حتخة ل أحصاله ح دلا من 
سره حيرةرته حلكرن ج ينه تنردي م    الدمح  ير ل نايحرة من

كلمال حالد  عن الرجحلت منعته حتى من السؤال حالاسترسرال 



75 

 

يرجال النجو عادحا مزيلحن  الخي ت حمحتنعين انه ر ما خ فغرا 
 الجان  

من الجران  رل أنراس متع ردحن   أ دأةؤلاء الجان ل  يكحنحا  
يم دير سحيق يختفم عرن الأنظرار تحرل ال حيررة حلره مردخل 

ن خلجررال حيديررت أسررفل الةررا ئ مررن ناحيررت ال حررر مرر أحرردح
يخرجحن كرل عرا  يرم محاعيرد تتناسرب مرو رمرحز حتراكيرب 

 نجميت محددة ظنا منغ  أنغ  مرت  حن  السماء 

يعيةحن على نفس الأرض حيتنفسحن نفس الغحاء حيأكلحن 
نفررس الأكررل حلكررنغ  لا يةرر غحن الجميررو مختلفررحن ر مررا يررم 

 حياة  الم مح حر ما يم  ريحت ال

 حا أنفسغ   رحضت ؟لماذا اختص

 لأنغا جميلت ؟ 

 ةناك الكثيرال جمالغ  أخاذ .. إذا لماذا ؟

  حغ عنغا أن ألا د ح

ث ثت أيا  مرل حقف حارغ منتصر ا حممسركا  ن رحل مرن 
عدتره حنظرر يرم حجغرم حالديره حةرح   أعردأةجار الليمرحن ..  

 يخ رة   أنه متحجه لرعم أ نامغ  كالعادة  

الت حاضحت  أمنيته  ان يكحن عليق إليه يم رس  نظر الةيخ
قد تناسى ما حدغ ح ألا يحلب ييه أيكرار  مررة أخررى .. حةرح 
يعل  كل العل  حاليحرين أن حارغ لرن ينسرى حلرن يتررك اكتمرال 
رححه للرحيل دحن عحدة أح حتى على الأقل يفغ  لماذا رحلل 

 ؟

حصررل حارغ إلررى حاديرره المحرردس حترررك الأ نررا  تنتةررر 
ل ةح حرحضرت معرا .. كران معره أ نامره حن مثلما كان يفعحتتل
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حأ نامغا .. كان معه  عامره مرن الجر ن حالخ رز .. كران معره 
 مئزر  حن حته ..

تعاةحل الأ نا  حةكلل لححت جديدة ل  يرةرا ق رل ذلرك .. 
صعد مسايت لأعلى حتى حصل للثغر الذي كانا يستمتعا  حقتغ  

ر كمرا تغا من داخل الثغرييه معا .. جلس ينتظر ظغحرةا حعحد
حلدتغا أمغا ةكذا تعحد أن يراةا .. حةكذا ةم أيضرا اسرتمتعل 

  لحظاتغا معه ..

الأزمران تختفرم حالمكران   كانرل مجرد جلحسغ  يم الثغر  
 ينتغم عند حايت أقدامغ  ل  يكن يم يضاء الكحن  يرة  معا 

 عد ساعتين سمو حركت أقدامغا تخرر  مرن الثغرر , ةرا ت 
 يل من نساء الأرض صل لنفسغا  كل جمجميلت اخت

ةعر ذة م  ال حترى أردايغرا يت راير مرن نسرمال ةرحاء 
 حركت أقدامغا 

حج ررين اسررتدار حةرراعل منغررا الضررياء حالزةررح .. يرتكررز 
على أعرين سرحداء تمرح  ييغرا الأحر   .. إذا نظررل  رداخلغا 
تغل حراحل منرك كرل الأزمران ثر  خردحد احمررل مرن يرر  

غ   ححر صغيرة إذا مرا ةكل حالتناسق  زتالنضارة حعذح ت ال
ظغرل أسنانغا حةم ت تس  حتةرق اللحظال عنرد رؤيترك لغرا 
.. حقفررل  حررحا  أنثررى يحلرر   غررا سرركان الأرض كررل علررى قرردر 
مخيلته تكاد ترى الد  يترديق مرن صردرةا مرن ةرفاييت ال ةررة 
حرحنررق ألحانغررا . نغررحد تتمنررى يحرر  لررح نظرررل لغررا حتررى لا 

غا ث  جز  حرح  تتةركل مء من جمال تناسحت مسغا حتغير ة
 يأيلتكحن ثا ل جمالم اكتةفه الإنسان  عد سنين حاسما  ثا ل  

 ع قت الجزء للكل  تناسحه 

 أين كنل منذ أيا  ؟ -
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 أنا ةنا دائما  -

 حلكنم ل  أراكم   -

 كنل مةغحل  ةمء لن يأتم إلا  عد سنين  -

 ن أسف يا اكتمال رححم يم يضاء الأيا  حالسني -

الثغر يرتةرفحن الحيراة معرا حيسرتمتعحن    اصحا سحيا يم
سررحيا ح معررا  حلررحاانت لحظررال لا يعرررف عنغررا ال ةررر ةرريئا ثرر  

 لرؤيت ا نتغ  ال اكيت  

 ةذ  ضحى -

 ا نتم ... ح ي تم  -

 اصل يرم أحضران أ يغرا ح  رل أ رايغرا  ردفء أمغرا 
 حتغادى الةعر الذة م يريرف مداع ا  الغحاء أعلى الج ل  

 محرحغ يناديه مغل  ..   فاق حارغ على صحلاست

 ةل عريل الآن إلى أين ذة ل حتركتك  -

 نع  حما دخلك ييما أرى ؟ -

زلل رايضا .. لحلا  يرانرم   عج ل لك يا حارغ ! ما  -
ححركتررم مررا تحركررل محجررال تسررت يو مررن خ لغررا نسرريان 
أرضيتك حالرقم إلى أسرمى درجرال السرعادة الترم مرن اجلغرا 

 .مء تضحم  كل ة
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 ا أرا  مناس ا جدا ... أن

تلك كلمت الأب الحنحن .. حدليلغا يم الردنيا حا تسرامت أمرل 
 من أمغا ..

 ا تسمل  خفت ححايحل  

كان احمد يجلس يم صالحن يخر  ك يرر يرم   أحد عد يح  ح
منتصررف ال ررا ق الأرضررم للمنررزل حمررن خلفرره تتسرراق  أةررعت 

حتتخلررل زجررا   الةررمس مختل ررت  أ صرران الأةررجار الك يرررة
 اك لتمنعغا ستارة خفيفرت مرن الحريرر الصرناعم حلا ي حرى الة

منغا إلا ظل خفيف انعكس على تحاسي  حجه ضحى ا نت الثامنت 
عةر حةم تجلس أمامه  جحار حالردةا علرى أريكرت  غرا ألرحان 
خضراء ححريحال أةجار صغيرة دلل يم معنا  على اخرت   

 قل رححغرا حاسرتحرلرححغا  رجل ليسل من صل ه حلكن ت 
 جحار  حما ل ثل أن تا عل أيامغا  عيدا عن كل الكحن خلفه ..

يم يح  أن عائلت حالدةا الك يرة كثيررا   أ دأل  تنسى ضحى  
ما كانحا يفضرلحن أ نراءة  الرذكحر دحن حعرم أح سر ب , يحر  

 .لمجرد أنغ  ذكحر تكحن لغ  كل الحيمت 

يغررا حةررح يررم ال دايررت زحجررت عمغررا التررم تريررد ميررراغ أ 
دمه تردب الأرض يرم صرحت حعحرل ح عردةا تفضريل مازالل ق

عماتغا الس عت لأ ناء عمحمتغا كلغ  حلفظغا ةم حأخحاتغرا يحر  
لأنغن  نال حأيضرا لان رحضرت زحجرت أ ريغ  مرن أ  أحرح يرت 

تخ ررف الحلررحب  كانررلحرثررل منغررا م مررح الجمررال النحررم . 
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 عرت مرن  جمالغا حر   التفاف الذكحر ححلغرا كرذ اب يرنغش ق
يت حديثررت الصررنو . يضررلل أ يغررا لرجاحررت عحلرره حلررحى يرنسرر

حعمق يكر  حةخصيته . حمرن ةنرا كران عةرحه لغرا . اةرترى 
حرل  زحجتره حأحلاد  أنتذلك المنزل م تعدا علرى  راقم الأةرل ح

ير م أرحاحغ  على عمق الحياة  عيدا عن الانزحاء يم ةررحر 
 حتجريد إلى أرذل ما يفعله الجسد  

 يا ا نم أة   ك  -

  ك يا عمم حمرح ا أة   -

ةا ةم ضحى حايحل على ق حلك كخ يرب لغرا حلرتعل   -
 أنغا درة نادرة يحايظ عليغا 

نسرر ك حةخصررك ةررح تكررري  يررم حررد ذاترره يمررا  ررالم  -
 .اختف لنفسم  درة تع يغا لم 

تمل الخ  ت سريعا يرم حديحرت المنرزل حتلحنرل الأةرجار 
لإحسراس ةرا إلرى ال غجرت حاليلتغا  ألحان متعددة دعرل مرن يرا

 . سعادة قرب الأح اء حاخت   أيامغ   

  يب يعمل يم انجلترا حةح يم زيارة لمدة أس حعين يح  
ل لد  حأةله حأمه حالذي تأثر كثيرا  غا .. عنردما رأى ييغرا كرل 
اكتمررال لةررخف إنسرران جميررل حمتررحازن الفكررر حالأحرر   .. 

أن تكرحن مةرا غت   لدرجت ديعته لاختيار من تكمل حياتغرا معره
لغا .. حذلك التةا ه ل  يرا  ةح إلا يم اللحن حالةركل حتراكرب 
أجزاء الجس  , يح  كجسد .. ل  يرى إلا ذلك أمامه حل  يعررف 
أح يتخيل كيف تكحن ةم عندما تفضم  رححغا لأ يره يرم اةرد 
ليالم الةتاء  رحدة .. حكيف تنكسر رح  الأنثى عندما تترداخل 

حمتسرل ت يرم النغايرت حازمرت    كانرلمغما  يم رح  الرجل .. ي
لا د لغا حان تحو يم اخت ل مرا  رين قسرحة مصر نعت حاكتمرال 
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رح  الرجل  غا ,يغم يم  دء الخلق جزء من ةيكله حلرن تجرد 
راحتغا الرححيت حةردحء الكيران الكامرل إلا يرم عنردما ت مرس 
ضلح  ح ي غا حتحتضنه حتةعر  دفء جسد  الدايو ل  مئنران 

جيحب خاحيت حالمنازل تفتحر للأثراغ ال  كانلحتى حلح    حالأمان
.. 

اختار  عينيه أنثرى ةرحراء اللرحن حةرعرةا مسترسرل علرى 
كتفيغا يم لرحن أةرعت الةرمس عنرد الغررحب  حيلرت حجزعغرا 
مفرحد ةحيت الم مح حخفيفت الظل .. كلماتغا ت عغ على الحيراة 

.. 

.. تحدغ معغا مررال عديردة أثنراء دراسرتغ  يرم الجامعرت  
مرة ححراحل تحضريح ةرعحر  السر حم  ح غرا تحرب أكثر من  

حعةحغا .. ل  تلحم له  الا , مرل الأيا  لتص ح سنحال , أكمل 
الماجستير حتخصف يم نفس ما تدرسه حتى يكحن يم قر غرا 

 .. عرض نفسه عليغا .. ح لب يدةا 

ريضل  ةكل ةاد  حد لحماسم محنك حةم ت تس  حتتعلل 
حا  نظا  سيحيد كل حلر  ا  من  اريس حالز أنغا تسعى للدكتحر

للت ررحر حالتفررحق .. حرراحل أن ي لررب منغررا حعرردا  التأجيررل 
 ريضل تماما ح ةكل قا و  

ةغحر  سي ت من الحصحل علرى الماجسرتير حجراء  خ رر 
 حدعحة  حفل زيايغا .

أنج ل  فلين حةح مازال منتظر .. عةحه لغا ظل يم قل ه 
تة ه أمره ..   عندما ريضته رآةا حزاد ةذا العةق قحتغا حث اتغا  

حمن ةنرا تعلرق أكثرر  غرا ... مررل السرنين حأنغرى الردكتحرا  
.. أ غرتره النسراء ححريراتغ    إنجلتراحتسل  عمله يم مانةستر 

ح سا ت ةخصياتغ  حع قاتغ  .. ارتةف قلي  من ن و الأنحثت 
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الإنجليزيت .. حاستمتو  لحظاته ح عد ةغحر أحس  خحاء داخرل 
 . قل ه .

اةن أح ضراجعته أحردالحلرب كلمرا ضراجو  ةمء ما يد دغ  
ةم .. كلما ارتسمل على حجغه ا تسامت كاملرت كران يررى يرم 

 حجه من تجامعه معةحقته الكاملت  

ح عد إلحا  من الأ  حالأب عاد يرم أجرازة لحضرحر حفرل 
 كانرلزياف أخيه الذي يصغر   خمس سنحال كاملت حمن ةنا  

 كلمال أمه ..

  ت ..أنثى جميلت حمغذ  لحد اخترل لك

ةفتان ,السفلى مكتنزة حالعليا تح و يحقغا يرم تنرا   حرقرم 
حخرردين ممتلئررين حسررمار النيررل يررم  ةرررتغا حم مررح أصرريلت 
تتكامرل ييغررا الأنحثررت ثرر  ا تسررامت مةرررقت ححالمررت .  تلررك ةررم 
ضحى الةا ت المثحفت المت لعرت لأيراق الرقرم الإنسرانم تردرس 

التخصف يم علر  ت الثالثت حتنحى  يم  ب قصر العينم  الفرق
النفس حر   انةغالغا حدراساتغا حتفحقره علرى يرقتغرا  الكامرل 
لرر  تتكاسررل حانضررمل للجمعيررت العامررت لححررحق الإنسرران حةررم 
عضح نة  حالمسئحلحن يتحقعحن لغرا مسرتح ل  راةر كمرا أنغرا 
 عد كل ذلك تكحن ا نت الدكتحر محمحد رحي  ال احغ المةرغحر 

نغررا تريررد ةررم الأخرررى نررذ ال فحلررت كمررا أحصررديق حالرردك م
استكمال تعليمغا  الخار  للحصرحل لأعلرى درجرال العلر  يرم 
تخصصغا ح التالم ستكحن مناس ت جدا لك إذا ما استمر عملرك 

 مدة أ حل ق ل العحدة 

مرل الساعال حانحضل الحفلت حذةب الجميرو .حلر  ي حرى 
ت  كرحل إلا ةم يم يستان اخضر لامو حةح يرتدي  ذلت رمادير

 ن اسحد حر  ت عنق إنجليزيت مغندمت .. تايير ستا 
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 لا يغرك أنا أقي  يم انجلترا   -

 زلل ةرقم حمصري حعرحقم  غا دماء تتحد  نا ما أ ي -

 ةذا ةمء يسعدنم  -

حلتعلمم جيدا أن ةغادتك لا تغمنم يحد اختارترك أمرم  -
 ناء على أةياء كثيرة ليسل من ضمنغا الةغادة يحر  حلتعلمرم 

ا  يم الأجازة الحادمت حالتم سرتكحن  عرد ا أنم مستعد للزحجيد
عتحرد أن اسرتكمال أاةغر من الآن حإذا حردغ حمرل ير     تسعت

الدراست سيكحن ةمء مغر  يرم حينغرا كمرا أن خدمرت المجتمرو 
حالعمل يم ححل حححق الإنسان ..لسل مناس ت له ةناك المئرال 

 . يرك يست يعحن الحيا   ه 

......... 

 رائرة ححالمرت  ران  كانرلت  ل سمو الكلمال كاملل  تكن ت
لغا رجل ذح مركز محتر  حدرجت علميت حةاب يم عز ةر ا ه 
سيكحن يح  لغا .. حستجمو كرل السرعادة الترم حلمرل  غرا يرم 
أيامه معغا .. الآن يح  سيعل  كرل مرن كرانحا يميرزحن الرذكحر 
عنم أنم أيضل منغ  يلحد جاء ي لب يدي ةاب يرم أحل العحرد 

ل يرم أحرح را حاخرتل   رالكثيرال حيرم را و .. عراش سرنحاال
 النغايت يضلنم على كل من ةايغ  

 ريو صحته يم حجغغا .. 

 ل  تسمعم ما قلل ؟أنم ... ضحى ألا تسمعي -

  ل سمعل حلك كل ما ت لب   -

ث  ا تسمل عيناةا يحق خدحدةا التم احمررل مرن الخجرل 
ن عليغرا لاةرتعلل حالأنحثت الكاملت حلح حضو سيجارته الررحثم

.. حجغغررا مضررمء كال رردر يررم  رحررت  يضرراء تلررف ةررعرةا 
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حتعكررس الضررحء يينكسررر خجرر  مررن  غيرران الأنحثررت حالرررح  
 الغائمت  

ل  يكن  أمامره سرحى أر عرت أيرا  حيسراير إلرى انجلتررا .. 
حكان من ال  يعم أن يحضم معغا معظ  الحقل ليستزيد تعاريا 

   لعرل حررب ينفرغ .. حلكنه جلس علرى كاييتريرا يرم ةرار
دخان الةيةت حيضو يد  على كرةه مرتديا قميصا  أق   ل نيت 
حيثنم اسحرتيه مرتين علرى معصرمه حيضرحك مجلجر  حمرن 
خلفه تصد  أ  كلثرح   أ نيتغرا الخالردة م أمرل حيراتم م حكلمرا 

ترررح  أذنرره ل سررتما  للأ نيررت كررانحا أصرردقاؤ  الث ثررت  كانررل
تسرا  حي لرق . ليفرتح ةرادقه  ا يلححن يم حجر   نكتره ةرع يت .

الضحكال ك يرة حمدحيت حةم تجلس جحار التليفحن يم صرالت 
اتصرراله  يرم التاسررعت  ظرارانتال يرل الك يررة حتحرررأ كتراب يررم 

 مساءا كما قال لغا  

ثانم يح  حأحسل  إةمال منره إلا أن رح  الأنثرى الحالمرت 
قالل لغا يلأدعره يخرر  حيسرتمتو كمرا يةراء يانرا منره حجرزء 

 يكمله 

 .ل  يتصل .

خر  الأب يمةم يم خ حال ةادئت يرتدي رحب صرحف 
 ه مر عال ك يرة لحنغا اصفر حريو نظارته حيررك عينرا  مرن 

 إجغاد الحراءة ث  قال ...

 ح ي تم لن يتصل حتخ ل الساعت منتصف الليل  

ةررزل رأسررغا  ريررق ححررزن عميررق تسرررب إلررى عيحنغررا 
 .يتغا حتمنل لحالدةا نح  ةنمء حصعدل إلى  ر
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 ةنا كما  ل ل حكما حعدتك  أنلةا  -

 نع  كما  ل ل   -

......... 

نظررر حارغ إلررى الجنرررال  عررين  رراردة لررح تجسررد الةررعا  
 الصادر منغا لحسمه إلى نصفين 

ث  أةار الجنرال  غدحء يتحدمل رحجيكرا . ضرا  ت  رت رت 
ق م ز  يتجمو ةعرةا الذة م خلف الكاب الميري ح ريحه يةر

 عد أمتار حنغحدةا تةرئب إلرى أعلرى مناديرت الأعين من على  
يم زئير دائ  ةا أنرا ةنرا حينسرج  الحرحا  الممةرحق حالمةردحد 

 على رقت حجغغا ح سا ت م محغا الأحرح يت 

ثررر  ةمرررس يرررم أذنغرررا أن تصررراحب حارغ إلرررى الغررررف 
 الخضراء .

نظر حارغ إليغا  دحن اةتمرا  حةرم تخا  ره  العر يرت ... 
 نم يا سيدي ات ع

ا حارغ  عينيرره علررى مؤخرتغررا المسررتديرة المنسررجمت ت عغرر
 حلا حعرضا حمحي ا مو ارتفا  الجسر  ح حل ره حعحلره يغفرح 
إلى لحاء ح ي ت الأيا  حالأزمان حعةحه المنحرحف الرذي خ رف 

 منه منذ سنحال 

 اب اخضر ضخ  يفتح  كارل رقمم حأرقرا  تكترب علرى 
تحس انره  مر ضيق  حيل تكاداللححت المجاحرة لمح ضه . ث  م

لررن ينتغررم حعلررى جان يرره أ ررحاب  لررحن ا رريض حعليغررا أرقررا  
  يا اعدتصمتسلسلت  الترتيب  
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تحقفل رحجيكا حضرغ ل علرى زر صرغير   9حعند الرق   
ارتفعل لححت زيتيت إلى الأعلى لتظغر مرآة ك يرة لينظرر مرن 
خ لغا حيرى أنثى ةحراء تتمردد علرى السررير ممسركت  كتراب 

اءة ل  تكن ترتدي سحى قميف ق نم  ه حمنغمكت يم الحر  قدي 
نح  حمراء صغيرة حمن يتحرت الصردر  رالأعلى يظغرر جانرب 

ال كر ةكذا قال لنفسه .. تلك الأنثرى الجميلرت  اللؤلؤيمن نغدةا  
نظرتره صرحيحت إلا أن مرس   كانل كرا حل  يمسغا إنسان حلحد  

ى للأنثرى الإنسان  غا اخت يال يمس الرجل ةمء حمرس الأنثر
 .  ةمء أخر

  عد نظرة ممتدة لثحانم أةا   حجغه لرحجيكا يمينا حيسارا  

 يم الجغت المحا لت الغريت رق  عةرة 

ضغ ل الزر ارتفعل اللححت الزيتيت ظغرل المررآة حمرن 
 ا الأنثرح حلحجيررخلفغررا نمررحذ  مثررالم للأنثررى الرحمانيررت يررم 

 الرحمانيت مو يارق لحن ال ةرة يح   

الأيسرر تغفرح حت يرر يرم   تتمدد على جان غرا خمريت اللحن  
أح مغررا مررو م ئكررت مررن المؤكررد تلررك النظرررة المتكحنررت علررى 
حجغغا ليسل إلا تع ير عن جمال أح مغا .. ةعرةا  خص ته 
السحداء مسدل على كتفاةا حنغداةا لر  يظغرر مرنغ  إلرى جرزء 

 صغير 

 أمعن النظر .. اقترب من المرآة .اتسعل حدقتا   

 ليسل ةم ؟!ةم ؟ لا 

يخ رنم أنغا ةم  حعحلرم يرريض حلكرن كيرانم كلره   قل م 
 يميل إليغا حيستةعر تلك اللحظال منذ سنحال  حال  

 نظرل إليه رحجيكا يم استفغا   ير من حق 
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ة حةرم أحردأ ال النظرة إليغا يحالل لر  يت حرى إلا  ريرت ح
  22أقدمغ  ةنا  ريت  

ا  عينرره نظررر إلررى المرررآة حاحتضررنغ 22اتجرره إلررى  ريررت 
نظررال تردقق حلكرن كران عحلره قرد تعلرق سرا حا حلر  حأرسل ال

 يست و تح ل أيت صحر جديدة 

جلس على المكتب ال يضاحي الك يرر حأمامره ملرف حرقرم 
 ضخ   ه أحراق حصحر يحتح راييت حتحارير   يت كثيرة .

قضى أكثر مرن سراعتين يتصرفح الأحراق حيحررأ التحرارير 
ال راب مرن حاقفرا حنحرر علرى    حيدقق النظر يم الصحر ث  ةرب

الداخل لتدخل رحجيكا م تسرمت حم غجرت ححجغغرا ينرتفض مرن 
كميال الد  الترم تضرخ ييره . نظرر إليغرا سرريعا حسرال لعراب 

 اقتناف الفرصت الجميلت  

نظررر إلررى صرردرةا يحجررد الررزر الأحل مفتررح  حع مررال 
 حمراء تظغر أماكن أصا و نغةل ةذا الجمال الرقيق  

يغا ححجغغا لتةرم  ره حء حترحي إلى عينث  ريو نظر   غد
  عيدا عن عينيه حتحل 

 ؟ غيلانتةل  -

 غمأنتلا ل   -

 أ لحم ال اب حاجلسم   -

أ لحل ال اب حجلسل على الكرسرم المحا رل لره حلكنره لر  
يجلس  رل حضرو الملرف مرن يرد  حاتجره  غردحء ح ر ء مميرل 
نححةا ثر  تحقرف تمامرا خلفغرا ححضرو يديره علرى رق تغرا مرن 

لكتفين ث  عاد  غ  إلى الرق رت ثر  لامرس تين حمررة  إلى االجغ
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 غدحء نغديغا المةرئ ين حعاد لأعلى يتحت الجاكرل العسركري 
 عند الزر المفتح  حادخل يد  اليمنى 

تحركل حاستفزل , ضغ   يد  اليسررى علرى كتفغرا  حرحة 
 يم تلميح لتغديد  عد  الحركت أح الامتعاض 

 ماذا حدغ  الخار  -

 دغ ةمءل  يح -

........ 

ضغ  على نغدةا حيررك حلمتره لتترأح  مرو الضرغ  علرى 
 رق تغا  يد  الأخرى ليميلغا ناحيت نغدةا المعصحر

ى أحرردن تكرحنم أ أسرت يو أن أقرد  تحصريت للجنرررال  ر -
خ ررح  المراسررلت ييمررا  يننررا ثرر  ا لررب أن تكررحن المرايحررت 
الةخصيت ح منتغرى ال سرا ت أسرت يو اسرتخدا  الع رغ النفسرم 

لساديت التم يستمتو  غرا يرم كلمراتم عنرك خر   عض األديه ح
لأسررح غا عليررك  ةرركل مريررو . ةررح ر رر  سررنه الررذي تخ ررم 

نفرره ال حيررل الحرراد أالخامسررت حالخمسررين حةررعر  الأةررعغ ح
نره يحرتل  علرى أتم تظغر يم  ن اله حةرح يمةرم إلا  حرك ته ال

 ريحت تمايلك أثنراء المةرم . لرن تتخيلرم مردى الرحعرت حةرح 
ه مسرتلحم  رين خمسرت مرن ع يردي ال ترم يان كما حلدته أمعر

جل ررتغن مررن أحررراش إيريحيررا, يضرررب تلررك  مسررمار حديرردي 
 الد  نا حا لترتعد حيعض ةذ  من يخذاةا حتى يدميغ  ث  يتلذذ  

نك ترقيل إلى سكرتيرة يم ةذا الم نرى أاسمك . حةل تعتحدين  
السررري لكفاءتررك ؟ لا  ررل ةررح رآك يررم العرررض العسرركري 

مةحق حتمنى اللحظت التم يعيةغا مسرتع دا حأعجب  ححامك الم
نك مثليرت أإياك حرا  ا  حق حديدي على رق تك حل  يكن يعل   

تح ين النساء الجمري ل مرن جنسرك حلر  يكرن يعلر  أن  عرض 
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الحادة الذين أذكى منه تخ ي ا حإدراكا ة  من جالسحنم مسر حا 
الاسررتح ل يررم قغررحة  لرردي  ةررار  ةرر را حأححررحا لررم  فكرررة 

عن كل ةمء إلا من ال حغ عن سعادتم الخاصت حةر    الفكري
أيضررا مررن أحصررحا  ترقيتررك إلررى ةنررا حتررى تخرررجين متعتررك 

ى أحرردالةخصرريت حلررذتك الأ ديررت دحن حعررم أح تحجيرره علررى 
العينررال لررديغ  ح لرر  أكررن أتخيررل مرردى جمالررك الأخرراذ إلا مررن 

   حصف حاسترسال الجنرال أثناء  يرانره يرم  ياةرب الأحر
مامم كال فل الرذي يحلر   ليلرت عيرد حي يرر يرم حةح مستلحم أ

أح مه حيمسك  ما يحل   ه لدرجت أن جسد  يتفاعل مو أح مه 
 أثناء  يا ه عن الدنيا 

 أنا ... أنا .. تحل أمرك  -

تحل أمري ق ل أن أراكم  حلكرن أحلا مراذا كنرل   أنل -
 تفعلين  الخار  حأنا جالس ةنا منغمك ؟

الرذين   أحرد.  احرغ ك يرر حل من نفس ديعتم .لم زمي -
تحدمحا للت ح   العمرل يرم مصرحال السري رة علرى الةرخف 
 العحل ال ا ن ل  نتحا ل منذ سنحال حكان أحل لحراء لنرا ةنرا لر  
يأخذ إلا دقائق حتعرف على حجغم حدحن محدمال  لرب منرم 
أن أكحن ةريكت لحظاته السعيدة  الكيفيت التم أراةا يغرح أيضرا 

جا  العلمم يح  حالجنس  النس ت له مجرد يه الأصلم ةح النةد
عمليت راحت يسريحلحجيت ترديو  راقم أجرزاء الجسر  ل سرتمرار 
حالدحران حلكنه يعةق الجرنس الةررجم حيسرتمتو  ره لأقصرى 
حدحد حأنا أيضا ل  يكن يثيرنم يم أي رجل أن يتمتو  رأنحثتم 

 ة الرئيسريت للحسر كيفما يريد  ل كيفما أريرد أنرا.. أنرا السركرتير
الخاف  السي رة على الةرخف  العحرل ال را ن حةرح ال احرغ 
المةرف حتحارير  تحردد مرن ي حرى حمرن يخرر  . مرن يصرلح 
حمن لا يائدة منه حلرذلك كنرل أع يره متعتره  متعترم الخاصرت 
دحن أن يةعر حاحصل على قمت متعترم حسرعادتم مرن  عرض 
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حعغرا حلان ةرذا الحالال الخاصرت المنتحراة  عنايرت يريردة مرن ن
حس  محصن  رمحز سريت ليسل متحيرة إلا مو الجنرال حأنرا ال

نا  الداخل أحدالدخحل من الخار  ما دا     أحدحةح حلا يست يو  
مغمرت أح ملحرت يت  يرق   كانرلنظرا لفصل كل المثيرال مغما  

نظريته تحضم  عزل الةرخف تمامرا عرن كرل ةرمء  مرا ييغرا 
اغ حمررؤثرال حرردأةخصرريته الأصررليت حتررى يمكررن ترتيررب 

غيرال تحصل لنتائج ن حغ عنغا يعنردما حجردنم أقرف يرم حمت
 خرحجك حجدناةا يرصت مثيرة ل ستمتا  قلي     ظارانت

 حأنا الآن أريد أيضا الاستمتا  قلي    -

......... 

نظرررل إليرره يررم اسررتغراب حةررح يررديعغا ل سررتلحاء علررى 
ر المكتب ال يضراحي حنرز  عنغرا مرا يسرتر سرر انجرذاب الرذك

غا المصحن منذ سنحال .. يلر  تكرن تفضرم حارتةف من رحيح
 نفسغا إلا لمثي تغا يح  حكان ةح الرجل الذي جاءتره الفرصرت 

 .سانحت لاقتناف ةمء مغلف حمع أ منذ سنحال 

كل ما قرأته يؤكد أن ةذ  ةم رحضرت كمرا أن قل رم يميرل 
 إليغا حيتخيل  يفغا حيغفح إليغا حتى من خلف الزجا  . 
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تعلمل من حالدةا حكما قرأل ما يزيد عن مائتين من   مثلما 
كتررب علرر  الررنفس حالفلسررفت .. جلسررل يررم منتصررف  ريتغررا 
حظغرةا كان عكس اتجا  الحمر حأ لحل محسريحى  راخ تصرد  
ححلغا ث  دخلل يم تمرين م رحل اسرتمرل ييره سراعت كاملرت 

. أعلرى حتى ان لحل حارتحل من الالفرا حترى حصرلل للزيترا .
يم استدعاء العحرل ال را ن ثر    أحدن أن يصل إليه  مستحى يمك

 ارل ملححت يم اتسا  الكحن حتى رأل أنحار  رتحاليت تردحر 
يم دحامال متعددة حمتفرقت حمن خلفغا دحامال أخررى يضريت 
اللحن تزةح  اللمعان حالضياء حنجح  متفرقرت عرن قررب ح عرد 

 .ا ثححب للمرحر حاتسا  ةائل يحي   غا حأضحاء خايتت  غ

 ايررل يمينررا حيسررارا حيررم دحائررر للصررعحد لأعلررى .. ثرر  
استحرل  جحار أةر ت من النحر تنظر حت حغ .. ل  تصل من 

 ق ل إلى تلك المرحلت ..

 اب ك ير يتح من العد  حخرجل منه  فلرت  يضراء اللرحن 
حزرقت عيحنغا تؤثر من ينظر إليغا ترتدي حرير ا يض يختل  

 خلفغا كلما تحركل  غا حتذحب الضياء   النحر المحي   

 ؟ أنلمن  -

 أنا رحضت حعندي تسو سنحال .. ألا تعريينم ؟ -

 لا .. من أين أتيل يا رحضت ؟ -
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أنا اسكن ةنا خلف ةذا ال اب يحجد  يتم يرم منتصرف  -
الج ل داخل ثغر ك ير ححائ ه تزةح  رحرحد مرن ألرحان ثمانيرت 

 تحاء أ نامم حمن حايته تتساق  ميا  تةكل جدحل لار

 ل يمكن أن أعيش معك ؟ة -

 ؟  ظاركانت ل أنا حةم نعيش معك دحما حكنا يم  -

 ةم من ؟ -

 ضحى   -

 أنا ضحى ؟ -

 حةم أيضا ضحى   -

 أين ةم ؟ -

إنغا ت كم ألما على حايت الثغر حتجمو أحصال أحلادةا  -
 مو أحصالغا  

 حمن يعل ذلك حلماذا ؟ -

الزةررح  المررال  يعلغررا إنسرران علررى الأرض ي حررغ عررن -
لححة مستخدما مخ ح ال ل  يست و حتى الآن يغمغرا حلكنره حا

 ح  ما ييغرا حاسرتخد  قدسريتغا لت حيرو قلرحب آلاف حعحرحل 
  يرةا 

 حكيف كنت  تعيةحن معم ؟ -

 الكارما يا ضحى    أنل -

 الكارما ؟ -
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الكارما حنحن أجرزاء يحر  مرن أزمانرك كلغرا   أنلنع    -
حترى  ظراركانت الجامعت حالكرل يرم أنلحكان ق لنا آلاف حلكن 

 تنتغم 

 غم ؟أنتمما  -

 من ال حغ عن سعادتنا جميعا حان  قنا   -

 ةل ت حثحن عن السعادة مثلم  -

 ل  حثنا حجراءل  نرا محاحلاتنرا إلرى ةنرا حق رل آلاف  -
 كل يم زمان لل حغ عن سعادتنا كلنا   أنلالسنين أرسلتنا  

  حننماعدستسحةل  -

 ثر غ سرنحال . لر  ي رق لرك إلا  ا ناعديسرمرن    أنل ل   -
 حتحححم حلمنا  

......... 

رحلرررل رحضرررت حاختفرررى ضررريغا حانسرررح ل الأضرررحاء 
حتحلصل حتى ذا ل يم العد  , ث  رأل  اب احمر قرانم ك يرر 
تلعب  ه الريا  جيئت حذةا ا ي رارل محلحرت نحرح  .. ةرذا ةرح 
 اب  يتنا حتلرك الأةرجار الحاريرت الترم تلترف ححلره  حرحدةرا 

الأةجار التم زرعتغا  يدي منرذ كنرل راء حالحمراء ةم  الصف
  فلت يم سن التاسعت  

 ص احك خير يا أيضل رجال الأرض  -

ص ا  الخير ضحى لحد اتصل منرذ دقرائق احمرد حةرح  -
 ينتظرك أما   اب الجامعت  
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تناحلل إي ارةا سريعا حاتجغل ل اب الجامعت ت ير  حل غرا 
ل أح خره . ماذا يرتردي ؟ ةرأسر  من السيارة التم تجلس  غا .

علررى انرره لرر  يتصررل  ررم  ررالأمس ؟ ةررل اذكررر المحضررح  ؟ أ  
 ذكر  أأتناسا  تماما حلا 

 اقم يحمين يح  حأسراير حأريرد أن نحضرم ةرذا اليرح   -
 كام  معا  

كما تةأ يا اكتمال سعادتم .. قالتغا يرم نفسرغا حعحلغرا  -
دخلرل حلححل  يدةا حا تسامت لرحضت التم حقفرل صرامتت ثر  

 .ا حأ لحل  ا غ

......... 

حيم خلجت من خلجال صممل  عنايت داخرل أنفراق حديحرت 
الأسماك  الزمالك ضغ  علرى يردةا .. حجرذ غا نحرح  يتمنعرل 
كرد يعل لا إرادي يةد كثيرا على ذراعغا حكلغا خجل , تمنل 
لح اختفل .. ل  تححى على محاحمته يغح أ حل حأضخ  حأقرحى 

 يد  على أردايغا ..  ح له قاسيت ححضوث  لث  خدةا ال ريء  

ينفضررل يررد  حرجعررل للخلررف خ ررحتين حنظرررل لرره يررم 
 صمل حع حس 

 إيه ييه إيه ؟ -

  تسألنم أنا ييه إيه ؟ -

 ايح  ييه إيه ؟ -

 خ ي تم حعايز أ حسك ,. ييغا حاجت دي ؟ -

 دي ييغا حاجال , أزاي تتخيل أنك ت حسنم كد  ؟ -

 خ ي تم حمن ححم ... -
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 أرح  لح سمحل   ملش .. أنا عايز متك -

ث  انديعل نحرح الخرار  مغرحلرت يانرديو خلفغرا  ر  حعرم 
 كثحر يتنا ح مو  ير  لفرض سي رته  

صررمل م  ررق حتررى حصررلل إلررى ال يررل , حاتجغررل إلررى 
ظررر تفسرريرا مررن نتا ريتغررا دحن حعررم , اسررتعجب الأب .. ح

    إنجلتراال  يب المحي  

 ماذا ةناك يا ترى ؟ -

 نم أخ رتغا  سفري  عد  دا يا عمم ؟ يح  لأ لا ةمء -

ن ضحى مثل كل أ لرجل نفسه  ما قيل حأححى لعحله  اقنو ا
مثي تغا من ال نال يم ذلك السن حمن ال  يعم أن تحدغ عردة 

 .أزمال يم  دايت ع قت اختيرل لغا 

 عد ساعال جلسحا جميعا لتناحل الغداء حكان اليح  ضيفغ  
م ك يرر يرم حةح على محعد خة خ يب ضحى ح عدةا جلسل  

أ راف حديحتغ  أما  ةجرة الحرد .. ل  تحل له ةمء  رل ظلرل 
صامته حتذكرل يم حينغا محقف عمتغا حتة يغغا لغرا كمرا لرح 

أ ناءةا حةرا ةرح مرن حلمرل   حدجاريت جاءل تةتريغا لأ  كانل
ن يكحن اكتمال سعادتغا حاستحرار رححغرا . يظغرر  ريزتره أ  

 دحن قيد ح نغ  ..

ة زميلتم من أيرا  الجامعرت ..حلحرد دحاأنا كنل  حب ح -
دلحقتم ةرم ليغرا معنرى يرم قل رم حعرايزك   سرا ت تنسريغالم 

 تماما  

 سي ك ت حسنم كد  ؟!أنم أ انسيغالك أزاي ..   -

 يعنم إيه كد  ؟ -
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يعنررم  ررأي ةرركل حيررم أي مكرران ح ررأي  ريحررت دحن  -
ه ق رل مةاعر حأحاسيس تنحرل معناةرا حتجعلغرا حلر  اسرتمتو  ر

 تححيحه  

 يرد حساد الصمل قلي   ينغ  ..  ل 

ث  قال ... أنا  ين يديك من الآن ححتى  عد أن أساير أريرد 
منك أن تكحنم ةريكت أيامم كلغا حترى نترزح  حنكمرل حياتنرا 

 حإذا ما است عل أن أعجل  الأمر سأيعل  

ث ثت ةغحر تمر علريغ  حةر  يت رادلحن الخ ا رال الملحنرت 
ذكر حترى يرم يرح  حيررد عليغرا من ق لغا حل  يت  حالمع رة يح  

تسرغر ثر    كانرلليةعرةا انه حم ييغا أح يم أيامغا الحادمرت ..  
تتصل  ه ق يل الفجر ليسرتيحظ حيصرلم الفجرر خحيرا عليره مرن 

 نساء أحرح ا ححتى يستمر حلمغا يم التحرب منغا 

اتصل  غا مررال عديردة لتتررك مرذاكرتغا .. حكرل حياتغرا 
 يغا له حت حى معره حترى تةرعر يعد حج ت ما حتع  ليسألغا كيف

  حركت ال عا  يم يمه  

نره أح عد أن مرل خمسرت ةرغحر كاملرت حصرلتغا معلحمرت  
اةن  ةكل كامل حت حى لديه يم ةرحته .. اتصرلل  ره حدإيرايق  

تتأكد .. ل  يخجل  ل أذا  على أذنيغا الخ ر  ر  رأيرت أح حرذر 
مرن انرت لررح  حرب نةرأ  حإنما أ لق يم قل غا سغ  ناري  الخي

قررب إلرى أأنثى تحد  لخ  تغا ثمانم عةر ةا ا ق له كلغ  كانحا  
ترريض أمر  يرم الحصرحل لراحرت   كانرلسنغا حيكرةا حلكنغا  

 .رححيت ت حغ عنغا أحلا 

نغرته حةم ت كم حتنتحب حتتسراق  الردمح  علرى سرماعت 
التليفحن حتى تصل إلى يدةا ..  ال ته  العدحل عن ما ةرح ييره 
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ن من ححه أن يتزح  أر عت حلا يحجد إنسان أ جلغا .. قال  أ  من
 .يست يو أن يثنيه عن ما يفعله  

.. حخلعرل د لرت   فاضتهانتكسر قل غا حتألمل ضلحعغا من  
ذة يت ححضرعتغا جرحار التليفرحن حصرعدل إلرى  ريتغرا تجرر 
رجليغا يم أل  يستةري الجسد كله حيصل إلى عينيغا السرحداء 

 على خدةا     حتمنعل أن تسح  التم ا رحرقل  دمح

جلسل يم عزلت حالظ   تةعر  ه يلتف ححلغا ث  ترذكرل 
 حجه رحضت العا س عندما أ لحل ال اب حةم تلح  لغا ..
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 رحضت ةذا أنا حارغ   -

نظرل إليه يم ةررحد حةالرل حجغغرا ا تسرامت مرن خلرف 
الم مح ل  تتكحن على عض ل الحجه حلكن ةح رآةرا حةرعر 

  غا 

يرحق   ن الكتان الخالف حأخذةا معه يض مأ سغا قميف  أل
سفح الج ل حعند الثغر الذي ةغد كرل أيرامغ  حأح مغر  صرنو 
 يتررا خراييررا لا يرررا  النرراس إلا يررم أح مغرر  أجلسررغا جررحار  
حأسندل رأسغا على كتفه حنظررا سرحيا للةرمس حةرم تغ رس 
 يم ميا  ال حرر كاسررة ألرحان  رتحاليرت مخلح رت  زرقرت الميرا 

اة  عيرردا عررن الرردنيا كلغررا يتجسررد أمررامغ  حصررحرة لحلرر  الحيرر
أ نامغ   ألحانغا المتةكلت ححركاتغ  المستمرة الترم ترسر  كرل 
عدة دقائق لححت من لححال الجمال حرؤيتغ  لأ فالغ  يجررحن 

 من ححلغ  حيملئحن جح الألفت  ينغ   رح  الحياة حجمالغا  

 

 لا تحترب يا حارغ !! -

 ا رحضت ؟أتخايين علم ي -

 من أخاف يا اكتمال رححم ححياتم ؟حعلى  -

 ظرينتا -
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ثرر  اقترررب حارغ  غرردحء  حعينررا  مفتححررت .. لمسرره يفررتح 
 عينيه  ريق حقال  

 أة  يا حارغ  -

 أتعرينم   -

 نع   -

  أنلإذا من  -

أنررا حصررالك  أح مررك حآمالررك .. دنيتررك ..ماضرريك ..  -
 سمحك .. حأرضيتك 

  اللحيررت لكررن مررن أيررن لررك ةررذإذا لمرراذا تةرر غنم ؟ ح -
 ال يضاء؟

 أيامك منذ خلحل   كانلةم ةعرال  عددةا  -

 

حقفررل رحضررت تنظررر لمررا يحرردغ حالخررحف يزلررزل قل غررا 
الصغير حامتحو حجغغا ال ريء  الصفرة حالحجح  .. نظر إليغا 

 حارغ حقال لا تخايم  

 حقف محرحغ  جحار  حقال لغما ات عانم  

تجرا  ا  عيردا حيرم كرل احعند أعلى نح رت يرم الج رل نظرر
ليجدا ميا  زرقاء تمح  حتحي  عالمغ  .. تلك ةرم دنيترك كمرا 
ر  ل . يلتغنمغا حلكن ةناك ةرمء لا رد أن تفحرد  حنظرر إلرى 

 رحضت  

جذب حارغ رحضرت إلرى حضرنه حضرغ   ذراعره عليغرا 
 محر ا حقال لا ..

 ضحك محرحغ حقفز لي ير ملححا  يديه لغ  
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......... 

 ارغ حقالل  نظرل رحضت إلى ح

 ذا تأخرل  لما  -

لر  أتررأخر,  ررل اةررتريل  رك كررل ةررمء الرردنيا حالحيرراة  -
 حالح ن حالأرض حالناس  

 يم أي زمان تحصد -

زماننا يا رحضت , مازالرل الفرصرت متاحرت , تخ ينرا  -
الأر عين حلكن ح ك عراش يرم كيرانم كثيررا مرا كران يأخرذنم 

حل حيحررذف  ررم إلررى  ياةررب ال حيرررة لأرى أ يرراف ت يررر حرر
حدائما ما كانحا يضحكحن حأحيانا يح  كرانحا   21رأسم عددةا  

ي تسمحن حيلحححن لم حتى يأتم  يف أخرر مرن  عيرد يلتفرحن 
 ححله حيرحلحن حيلحححن  أنغ  سيعحدحن 

 يحما يم قلحم عليغ   أ دأةؤلاء كانحا أحلادنا يل  أير    -

 لماذا ل  تخ رينم لأستريح حيغدأ الحلب حالعحل حالحعم  -

عل  زمان حمكان حنسيل أن الزمران لحد نسيل حاستمت -
حالمكان لا يحتحى ح نا , نسيل أننرا اتفحنرا ححلمنرا ححلحنرا يرم 

 يضاء الأكحان  احثين عن حريت حسعادة 

....... 

نزلل دمح  ملتغ ت تحرق خديه حتحرك ما كان يخت ئ يم 
 ا ن العحل احتضن رأسغا حة  ع ير ةعرةا حمرر يرد  علرى 

 . ظغرةا .
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ئل إلى ةنا ح حثل .ةمل ليالم انظرر إلرى عندما يحدتك ج
النجح  حالسماء أحاحل الخرح  , أحاحل الغرحب , لر  اسرت و 

 ست و نسيان سعادتم معك أقتل نفسم حل  

حكرران الغرررحب مررو حالرردي للحرراةرة ةررح أسررغل الحلررحل .. 
 حلكن محرحغ ل  يتركنم حكثيرا ما  مئننم عن لحاءك الحريب  

ل نةرحاق  رأرض ةرم مغرد   السرعادة الأ ديرت  ا تدعل حلر 
لأح مررم معررك حاسررتحدمل كررل صررنحف النسرراء علررى حجرره 
الأرض كم استةعر كيف يكحن الإحساس عند اندما  رححين 

 حاخت   ن ضاتغ  حلحظاتغ  معا ؟ ! .. 

 إلى أي مدي ستغمر الجسد سعادة ..؟ 

إلم أي مدي يمكرن الاسرتغناء عرن الزمران حالمكران يحر   
 امتزا  الدنيا حالأجساد معا ..  ؟  اة يم يضاء لحظالالحي

سايرل إلى الأعماق حاستةفيل رححم  ائرا ح احثا عنك 
 انك محت سه يم جسد ل  يفنى  عد  أعرفيل  أجدك حل  أكن 

 لماذا ل  ترسلم رحائح أيامك لم ؟ -

كثيرا ما  عثل لك أ ياف منك إليك حتى لا تترك زمران   -
 ك ر ما يكحن ييه سعادت

 أرضيت حمازالل   سعادتم كانل -

قلل لك لا تلمسه حلا تحترب, ل  تسمو منرم حكلمتره ةرح   -
 ليس منك  ل ة يغك يح   

 ما ق ل مي دي  أعرفأريد أن  -

قلل لك لحد رأيل جيحش ةنا تتحاتل حدماء ترراق حتلرحن   -
 ال حر حنساء تس ى حتحتاد لتسرق منغا الأرحا  حالحياة  
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لك مملكت من الجنرت حل   ه صنعل  أنل  اليح  عندي ما ك  -
رض حاسررعت ح رراةرة حرمررل علررى أي إنسرران أن يمررس أ, 

أرضك التم سميتغا  اسمك ح رسل ييغا ألرحان مرن الأةرجار 
حالررحرحد جعلررل حررراس يسررغرحن  ررحل اليررح  علررى  غررارة 
ال حيرة التم  الما جلستم أمامغا تتمنين لح كنل عرحس  حرر 

حردك حضرياء لك الةمس ةم لك حتس ح كيفما تةاء  داخلغا , ت
, جحاةر حماس حخير ل    أنلالحمر تأتم يم كل ليلت من أجلك  

ير  إنسان استخرجل مرن تلرك الأرض حجعلرل منغرا درر لر  
يح  ت مس عذح رت جسردك , تحاسر ينم   ظارانتيمسغا  ةر يم  

جل لحظت أرى ييغرا كرل أحتنغرينم على ما  عته من أجلك من 
 الدنيا معك 

  ين أ نامنا ؟ التم تركتغا ترتومن تلك  -

تيران إلرى ةنرا  رل ا حلا يسرت يو إنسران الإأحردتررك  أل     -
تركل ق يو أ نامنا يعيش يرحرا حمرحرا كمرا خلرق دحن قيرحد 

 أحدمن 

 انظر ةناك   -

 من تلك ؟ -

ممسكا  يد رحضت عرحس  حر يم زياف تاريخم حملكرم 
ى ترتدي ثياب الحرير حجحاةر ترقف يرحا مرن جلحسرغا علر

تميل للغرحب حتعكس أةعتغا ترزاح  خيرالغ  ذرعغا حالةمس  أ
معررا . يختل ررحن  خررراف صررحيغا لامررو كالررذةب حلرريس لغررا 

 أصحال  ل يم حنح حرقت تتداخل ييما  ينغا , اقتر حا منغا  

 ؟ أنلمن  -

 أنا ضحى   -

 من أتى  ك إلى ةنا ؟ -
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 أنا ضحى ألا تعرينم ؟! -

 حأمم من أتحا  م إلى ةنا    أنل -

رقل الردنيا مرن حرحلغ  حنظررل إلريغ    ا تسمل لغ  يأةث
حةم ترحل عنغ  متحجغت نحح ال حيررة علرى أ رراف الرحادي 

 حقالل من  عيد .. أنا حلمك  حدنيا ل  تكتمل 

ةامل رحضت كفراةت خرجل من ةرنحتغا تضرب الغحاء 
 جناحيغا لتةركل تحاسري  ألرحان تأخرذ حارغ يرم عرال  لريس إلا 

ادى حيغرررحل خلررف  ي ترره يحرر  .. يتغررلةررخف يرررى نفسرره حح
الألحان ث  يلتفل ححله حيريو كفه أعلى عينيه ةر ا من انكسار 
أةعت الةمس حقل  رح غا ليسرت يو النظرر إليغرا حةرم ت يرر 

 ححله  
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جلسل أما  ال ندحل حمن خلفره ينظرر أ يغرا ح عرد سراعتين 
اةتزل الكرة  ةركل  يرر منرتظ  خلخلرت جعلرل حالردةا يريرو 

 تعحد أمامه .حل المحسيحم حتى  ص

جلسل جحار  ححضرعل ذرا  ححلغرا حاحتضرنل صردر  
 حةم تغمض عينغا .. مرر يد  على رأسغا حظغرةا ..

 أ م  -

 نع   -

سررأكمل تعليمررم حتررى النغايررت حسأتخصررف يررم علرر   -
 النفس ال ةريت كام 

 لك ما تر  ين يا صغيرتم  -

أرى ييره  أعردالتزح  يلر   أحدحلا أريد أن ي لب منم  -
 ة كما الناس ترى سعاد

 ا حثم عن سعادتك كيفما تريدين يا ح ي تم  -

أريدةا لنفسم يح  .. لا أريد أن أؤذي مررة أخررى أح  -
 أحدأؤذي 

ا حثم يم داخلك أحلا ث  انظري لاتسرا  الكرحن حعرن  -
حجحد الإنسان  داخله حإذا ما عمحل  نظرتك ستصلين يم يرح  

 احمد  غا الكثيرين مثل إلى سعادة لا يعرف عن
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تخصصررل ضررحى يررم علرر  الررنفس حاةتمررل كثيرررا أثنرراء 
دراسررتغا  ررالنفس ال ةررريت كعمررق حلرريس يحرر  مجرررد إلمررا  
 نظريال حأ حاغ منغا ما نجح حمنغا ما   ق . حكان الاةتما  
الأحل ةح كيرف للرنفس ال ةرريت أن ترؤثر علرى عحلغرا ال را ن 

دة ليت للحصرحل للسرعا حالمخ   لكل حياتغا الماضريت حالمسرتح 
حالاستح ل عن  اقم الأنفس حالحيحال حعد  ارتةاف السرعادة 

ةا كثيررا سرمحةا الرححرم عدا من التأثر  أيت أنفس أخرى .. س
المزرح   داخلغا حارتحائغا الكامل يم دراسرت علر  الرنفس ق رل 
التخصف ييه ك  ي ت من خ ل المئال من الكتب لدى حالردةا 

 ت ..عن النفس ال ةري  حأيضا أ حاثه الخاصت

ترةررحل مررن ضررمن ث ثررت  رر ب يحرر  للسررفر لفرنسررا 
للحصررحل علررى دحرة تدري يررت محدمررت مررن إدارة الجامعررت يررم 

 إجازة منتصف العا  .. 

حجدل التةجيو حالديو من حالدةا ححالدتغا أيضرا . تجلرس 
يررم حسرر  مائررت حعةرررحن  الررب مررن مختلررف أنحرراء العررال  

حرة تدري يرت لحصحل على أعلى درةحتغ  جامعاتغ  ح  دة  ل
لعلح  الإدراك حالمحدمرت مرن معغرد علرح  الإدراك الردحلم يرم 

 يرنسا  

يم مسحدة التحد  ق ل  دء الدحرة اختارل ةم حاثنترين مرن 
 ال ال ال علح  السمح الرححم ..

ة منغن يح  ارتاحل لغا رححغرا حاستأنسرل الجلرحس حداح
 حداة تك رةا  عا  حمعغا يم  ريت مزدحجت  الفندق اسمغا سار

 يح   

كان لسارة مذةب حرؤيت حاتجا  ترؤمن  ره حتتخرذ   ريرق 
حيا  لنفسغا الثيحصحييت الحديثرت , نظرا  تفكيرر يلسرفم حدينرم 
 ير إس مم. يحح  على أساس ادعاءال  الت صّر ال ا نم، يم 
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  يعت الإله حقرحانين الكرحن. حيعتحرد الثيحصرحيم  رأن أصردق 
حاس، حإنما تأتم عن ريق العحل أح الحالمعارف لا تأتم عن   

 ريق اتصال للرح   الححيحت الإلغيت.  حمن الظرحاةر المميرزة 
ييغا الاعتحاد  تناسخ الأرحا ،   حًا لفكررة الكارمرا الغندحسريت. 
حتنف ةذ  الفكرة على أن الرح  تتحد  إلى ةديغا، مرن خر ل 
م سلسلت من الحيحال الدنيحيرت، حأن نترائج أعمرال الةرخف ير

 يجنم ثمارةا، خليفته يم التناسخ الجديد.  حياته الحاضرة،

 عررد التعررارف حالتحرررب ةرررحل سررارة مررذة غا حاتجاةغررا 
ة  حيرل ثا ترت يرم أحردالفكري أخرذل منره ضرحى يحر  كلمرت ح

 عحلغا تدحر تعلح أحيانا حتلح  أما  عينيغا .. الكارما 

الكارمرا   أنلكلمت سمعتغا من رحضت الصغيرة حتححل لغا  
 ضحى  يا 

ا يرم المحاضررال حتحسرعل يرم الحرراءة ص ل كل يكرة
 نغ  حتناقةل مو الأساتذة الك ار من كل أنحراء العرال  حلمعرل 
يم أعينغ  حة  يرحنغا تناقةغ  حتتح ل يرم   حرال يكريرت لر  
يتخيلحا أن تتحير ل ال رت يرم مثرل سرنغا .. لر  يعريرحا أن تلرك 

ة .. حقرراءة ال ال ت ملكل ةريئين سرمح رححرم داخلرم  رالف ر
ت حمعريرت جمرت اكتسر تغا مرن حجحدةرا جرحار أب يعمرل حاسع

 .على ال حغ يم دحاخل حأعماق النفس ال ةريت

الردحرة إلرى الانفصرال الرححرم   غاءانتخلصل لنفسغا  عد  
الكامل عن الأرض حالتعلق  عحل كحنم ةح اك ر حاع  حاةرمل 

 . 

حرت ل لنفسرغا أيكرار حاتجرا   رالرقم عرن  رائرز  ةرريت 
لمضم يم  ريرق يحرذف  غرا دائمرا حيح سرغا تديو الرح  إلى ا

يم مستحى المعيةت ال ائست أح الجحري  حلر  تكرن تر رب حترى 
يم الحصحل للمستحى الثانم حةح مستحى الر  ال حالةغحال 
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 ل مستحى الأرض السعيدة م السمرلاند م مستحى ترذةب إليره 
سرتحى الأرحا  الراقيت حترى تسرت يو الصرعحد حالاسرتكمال لم

تحى التجريررد ثر  مسررتحى تحا رل الجنسررين ح عررد  العحرل ثرر  مسر
 مستحى اندما  الجنسين  

دعحة مديحعرت مرن معغرد الإدراك الردحلم  عمرل زيرارال 
 كانرلمت ادلت ييما  ين ضيحف ت  اختيارة  من رحاد الردحرة ح

على رأسغ  ضحى حالترم اخترارل الإقامرت أسر ح  كامرل يرم 
اريسيت الترم تعتنرق سارة ال ال ت ال  اريس  لد النحر حالعل  مو  

مذةب الثيحصحييت الحديغ حالذي يجرد كل ةمء نحرح السرمح 
الفصررل  غرراءانتالرححررم علررى أن يكررحن ةررذا الأسرر ح   عررد 

 الدراسم الثانم حق ل الامتياز حالتدريب العملم .. 

قرررد  لغرررا معغرررد الإدراك عرضرررا  اسرررتكمال الماجسرررتير 
ن جامعتغرا لى ال كالحريحس محالدكتحرا  لديغ   عد الحصحل ع

  مصر ... حايحل حرح ل ح ارل ملئ الدنيا كلغا 

عادل إلى  يتغا  ةر را حأخرذةا حالرد  يرم حضرنه حجلرس 
معغا ما ت حى من الليلت يتحدثحن ححل ما استحع ته حيغمته مرن 
الدحرة التدري يت كلغا كما أخ رته عن الثيحصحييت الحديثت الترم 

رب حالنررح  ركتغا الأكررل حالةرررحادةررا حةررا  ىإحررد التحررل 
 أس حعين كاملين 

علق يحر  الأب قرائ  .. الثيحصرحييت الحديمرت تنفرم حجرحد 
أديان سماحيت نزلل على الأرض حلا تعتحد إلا يم الاست صرار 
ال ررا نم حالتحاصررل الرححررم مررو الححيحررت الإلغيررت حةررذا أمررر 
نريضه.. يالسمح الرححم حالارتحاء الذاتم لنفس الإنسان لريس 

حجرحد أديران نرزل  غرا رسرل لرسرل مررن   الضررحرة أن ينكرر
 ححررائق معينررت لا ررد لنررا مررن يغمغررا أح ق ررحل مررا  للت ليررغال ةررر 

عرض علينا من الفغ  لنفغمه حالت حر يم أعمراق الرنفس ةديره 
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السررمح حال عررد عررن مررؤثرال خلحغررا الإنسرران لأخيرره الإنسرران 
 ليسرري ر عليرره  غررا يتكررحن مرردخ  للةرري ان للرردخحل حيرررض

لت عيررت تررحدي  رره لإنكررار الررذال الإلغيررت أح حساحسرره حالتررم  ا 
الحقح   الكفر  كل ما ةرح يرحقم حأعلرى مرن الإدراك ال ةرري 
الكامل .. لنا إمكانيال حقدرال لا نسرتخدمغا ,إ حارنرا حتعمحنرا 
ةديرره اسررتخدا  تلررك الحرردرال حالتفررحق  غررا للةررعحر  الراحررت 

 على حأسمى حالاستحرار حالإحساس  التكامل مو رح  أ

ر عت اةغر لخف ييغا الأب كل ما جرال يرم يكرر  مرل أ
يم محت فال حأيكار يم كتيب صغير لحنه احمر ححضعه  رين 
أة  حأحب كت ه حعرف يم داخل نفسه أن ضحى يرم يرح  مرا 
سررتحتا  إليرره حلررن تجررد إلا ةررذا الكترراب يعررحض عنغررا  يا رره 

يست يو ييره  لةكل اخرمن أةكال الحياة التم لا  حالهانتحالمادي  
اصل معغا  ةكل كامل ث  ترك الدنيا كلغرا  منتغرى الغردحء التح

عليغا م محه  عد أن جمو كل ميراثه من   كانلحال سا ت التم  
 م الغ حأراضم يم ةكل عححد  يو ل ناته حزحجته  

جاءل ضحى حمعغا صرديحتغا سرارة ال اريسريت مرن حفرل 
ذا أحل يررح  الأح رررا يتغنررحن حال سررمت لا تفررارق حجنتيغمررا يغرر

 مصر حأح ل ضحى أن تستح لغا  ةرمء عريرل أن لره   لسارة
عةق يم قل غرا .. حجردل ال راب الأحمرر الحرانم مفترح  علرى 
مصراعيه حالحزن تدحر رحائحه يم آياق الحديحرت ةرعرل  ره 

  مجرد دخحلغا .. 

انغارل حخارل قحاةا حل  تسرتفق إلا  عرد أن رحرل تمامرا 
ل   ررحائح حححل مكت ته اخرت  حترك يح  ع ق ينتةر يم مكت ه

 أحراق الكتب ..

حجرردل الرررحب المح ررب إليرره  مر عاترره معلررق خلررف  رراب 
مكت ه حقفل  جحار  حاحتضنته حتنسمل رائحته لأخر مرة ... 
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 دي حلن ي حى  إلا رحائرح تنتةرر أق ل أن تزحل الرائحت  ةكل  
 حتت اير يم كل يح  ..

لعالحرت قضل معغا سارة سراعال تحراحل إخررا  رححغرا ا
من الأحرزان يفةرلل ., تحردثل مرو رحضرت حالردتغا يم  حتحت  

حالتم استعادل لغتغا الفرنسيت يرم دقرائق حان لحرل مرو سرارة 
حتررى تسررت يو اللحرراق  ا نتغررا المميررزة ق ررل أن تسررح  يررم  ئررر 
مملحء  أةرس الر  ال الدنيحيت حةح حب الأب حالتمنم  عرد  

 .. أ دأالزحال  

الفرنسيت  غا   . يانفردل رحجيكا ل  تجدي محاحلال سارة .
حكما لح أنغا عادل مررة أخررى إلرى زمرن مرر منرذ أكثرر مرن 

 عحدين من الزمان .. 

ضغ  علرى كتفرم  يرد  الغليظرت الححيرت .. ثر  ق رل رق ترم 
مسك  ةعري يفرك  ه راحته .. ث  حضو يرد  علرى أححجنتم ح

نغرردي حاعتصرررة   حررحة أحسسررل منغررا أنررم أذحب كح عررت 
رب  سرخحنت أةرعتغا قل رم لى ج ل حالةرمس تضرةيكحلاته أع

حدمم .. ث  أحقفنم حاحتضننم عاصرا ضلحعم داخل صردر  
.. حخلو عنم  ذلتم العسكريت ق عرت .. ق عرت  غردحء متنراةم 
حتررى أصرر حل كيررح  حلرردل لغررذ  الرردنيا .. حايترررش  ظغررري 
المكتب ال يضاحي .. ث  زقرل منره أحلرى ةرعحر للحيراة يمكرن 

عرقرره حاقتررراب جسررد   .. راق لررم رائحررت لامرررأة أن تتذحقرره
حامتزاجه مو  ةرتم ..ارتةفل مرن ةرفتيه  عر  مرازال حترى 
يحمنا ةرذا يرم يمرم حالةرعحر  أصرا عه تضرغ  علرى ضرلح  
ظغري أحس حكأنه ترك ع مرال لر  ترزل .. دقرائق مررل لا 

عددةا ... أخذتك منه حل  يعرف حتى , حمنذ يحمغا لر    أعرف
 ه حالدك ...نأعمرك تعتحدين  م إلا من كنل  حاليمسن
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مرةحا حلا يحرحى  الكراد علرى السرير حةرح حرام  رحضرت 
على ذراعيه حيحترب من النجرو حالكر ب تسر حه مناديرت علرى 
الأةل حمن خلفه تسرير الأ نرا  يرم تنرا   حةردحء حةرمء مرا 

 يجذ غا لمتا عت السير  نغ  

ل  ييغرا العررق يديو الرمال  حدمه حقميصه م تل  ميا  اخرت
 ين ج ينه حجسد رحضت ليمتز  مكحنا  ع   ريرب حجديرد   ما 

 يم يمه 

يغرررحل الةرريخ عليررق حمررن يجالسررحنه مررن ةرريحخ الح يلررت 
حالنجررو حيررم أيررديغ  سرريحف عتيحررت حرثحةررا مررن أجرردادة  لا 
تخر  من مخا ئغا إلا عند محاجغت المحل لحدسيت الردماء الترم 

 لامسل ححايغا  

تجمردتا علرى   عرن ذراعيره اللرذانيحاحلحن حمرل رحضرت  
حضو حملغا  ححة حلكنه ريض حجمدل عينا  حةح ينظر لحالد  
 حررحة رجررل خرراض حرررحب يررم صررحراء العرررب دياعررا عررن 

 الةرف حالعرض  

حضعغا على يرةته  جحار ال اب الثانم لدارة  تحل الح ت 
الصغيرة حالتم كان  غا يتحت سحف ينظر مرن خ لغرا يرم كرل 

خيرال ح ي تره حاكتمرال   جرح  حالسرماء حيررىليلت حيخا رب الن
رححه التم حلردل  عرد   سراعال يرم نفرس اصر فاف النجرح  
لتكمررل خلجررال الأرق التررم كرران يةررعر  غررا حتررؤنس لحظررال 
تذ ذب ل الما ةعر  غا يم كل ليلت عندما يتحس  الحمر النجرح  
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حيزةح  ضيائه الفضيت ال معرت علرى عينيره حةرح نراظرا دحن 
 لنجح   يم التحليق ححل اةحادة حمسترسل 

خ رح  عندما أ لحل رحضت صرخت دخحل الردنيا .. أيكما  
ةدأل رحعته حصمل تماما لساعال ث  نرا  حرا  يرم ارتيرا  

 كما لح كان ل  يحلد حمازال يم رح  أمه  

جاء الةيخ ج الم الم رحك ححضو يد  على ج ينغا المندى 
تت ياخ ر   ح رال من رححغا حنظر إلى حارغ  عين قحيت حثا 

 لمال ما يريد معريته .. دحن ك

لحد   رس حارغ يرم عمرق ال حيررة لغراجس تجسرد أمرا  
 كانرلعينيه أن رحضت تصار  يم أعماق الميا  للتمسك  حياة  

 تتمنى لحاؤةا يم أحضان حارغ  

 

علرى حايرت الثغررر يرم ج ررل ال رحر كران يحكررم لغرا علررى 
حسيصر ح   امت كه لرؤحس الجمال حالأ نرا  حالسر   حالعتراد

على جنحب سيناء  كاملغرا حسريجعلغا زحجرت الةريخ   ةيخ ك ير
كالملكت المتحجت حلرن يحررب الج رل إنسران  عرد ذلرك حترى لرح 

ت تسرر  حةررم تنظررر لةرركل  كانررلحررارب جيررحش الرردنيا كلغررا , 
حجغه حةح يتكل  حيحل  حترى ارتفا  ج ينه حتحاسري  عضر ل 

تخ رر    كانرلحجغه حةح مزةح  ح غا حعةحغا حيرم كرل مررة  
من ذلرك حان الزمران حالمكران ليسرا إلا احترحاء   أ عدأنغا ترى  

ضمنم يم عححل الناس إنما ما تررا  ةرح ان ر ق رححرين  ر  
ةحادة يم يضاء الأكرحان يأتلفران حيتزاحجران  عيردا عرن ملرك 
مةحب  أ ما  حدرجرال تسرح  الررح  إلرى الحيرحد حالأةركال 

 الجسديت الفانيت  

.......... 
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ن يرى ةالرت النرحر ححلغرا تتحدغ حةم معه كا   كانلكلما  
حيرى أ ياف الضياء تخر  من عينيغا حت ير حتتصل  ضياء 

 الحمر  

يم معظ  أحقاته معغرا كران ينحر ض قل ره  ةرد  حلا يحرحى 
على محاحمته إلا  الصمل الكامل حتى تمر أزمته حكان ي ررد 
ه الأيكار التم تتزامن مو انح اضه .. كان يراةا ت ير من أمامر

م تسرمت ح تجراحر الحمرر   مء ث  تلرح  لره حةرحتصل إلى السما 
 تسأله ي  يجيب   كانلحعندما كان ي حل ةرحد  

 عد ساعال حيم نفس محعد مي دةا رحلل حتركل جسرد 
ا ن التاسعت مسجى على يرةته يتلحف منغا رحائرح الألر  الرذي 

 لن يزحل مغما  الل الحياة  

نخلررت حزيتحنررت  يررم الررحادي  جررحار الج ررل دينغررا حزر 
 لس جحارةا  حج

كلمررا ارتحررل إلررى الررحادي يرعررى الأ نررا  لرر  يحررحى علررى 
الصعحد إلى الثغرر يحر  كران يجلرس جرحار ق رةرا حترى يرأتم 
أحيانا حمل رضريو حيةر  يرد  مررال عديردة ثر  يرذةب جريرا 

 مغرحلا لامه يرتةف منغا  عامه  

محجال من الحزن تجتا  قل ه حعحله حجسد  الذي ينرتفض 
راخ مرن أ  رحضرت  أنره قتلغرا حسررل ث  حي ل من الص  لي 

يم كل النجو حأص ح مرذمحما مرن الجميرو   ةرلانتحالةائعال  
.. 

خ ر حالد  أنره لا رد أزار  الةيخ ج الم لي  ق يل الفجر . ح
ن يرحل إلى مكان  عيد لريس ييره أي انرزحاء لةرفاييت العحرل أح

لعنرل يرم حالرح   عيدا تماما عن صحراء قدسل يم أحقال ح
 أخرى  
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ف الجميو من  يتغ  حأ نامغ  حجمالغ  حتركرل ترعرى خا 
يم الحادي دحن راعرم حتررك ال يرل ذح الح راب الث ثرت  لحنره 

 الأخضر حتى اصفر لحنه من ذرال الرمال  

قيل للةيخ عليق أن حارغ أصيب  لحثت مرن الجرن حيجرب 
عليرره الارتحررال للحرراةرة لع جرره .. حريضررحا جميعررا إع رراء  

حرب عائلت لدي ةيخ الح يلرت يارتحرل ه من الذةب كةيخ  نصي 
 كما ارتحل الناس منذ آلاف السنين 

حق يل الرحيل رايق الةيخ ج الم الةيخ عليرق حاخ رر  أن 
 حردحارغ ليس  ه مرض أح مس حإنما يملرك ةرفاييت ليسرل لأ

رحضررت يرر  يةررغل  الرره  مررا يجررري حيحررال ...  كانررلحأيضررا 
  غررا خحنررت الأرض مررو ك يلترتحررل حتررى تمررر عاصررفت مررن

حعندما تنحى الأرض مرة أخررى يلتعرد حسريظغر للنراس حرق 
ا نك ث  أع ا  م لغا من المال نظير ما يملكه من أ نا  حجمرال 

 قائ  له  

ةذا ما يتحير لدي من مال .. نظيرر ق عيرك حسرأتركه  -
يرعى كيفما ةاء يم الحادي .. حعندما تعحد ستجدة  يم تزايد 

 .على ق يعك   سيفيض  ه الحادي  يح ل عليك ما 

 

ترك الح يو يرعى حةرح ملعرحن مرن كايرت النراس عردد لا 
يزيد عن ستت آلاف نسمت كلغ  لعنرح  داخرل أنفسرغ  حتحجسرحا 
من حادي ال حر حمن ق يو الةيخ عليق .. احتمل رحضت يرم 

اد   غزارة حخرجل يم أحيان كثيررة أعدق رةا  ح يو تزايدل  
    ححياق  نظر إليغ  يم تنا تجلس على حايت الثغر ت
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يم  اريس  عرد أسر حعين لترت  لحاءةرا حزيارتغرا المت ادلرت 
ترترردي يسررتان يضررفاض  غررا كسرررال كثيرررة عنررد الحسرر  .. 
حصرردر مفتررح  يةرركل نصررف دائرررة حعنررد الحررحاف تتررراقف 
نغحدةا ال كر   ياض ال ةرة الرذي أصر ح يرؤثر كرل مرن يررا  

تم نمل حتحازنل ل خلف أردايغا الليسيل اللعاب حي ير الرجا 
لتستدير كمحديل يرنسم صرنعه إنسران   حرا لمحراييس الجمرال 
عند  عارضا عليه محدي ل تجرذب كرل النسراء عنردما يرحنره 

 خلف زجا  مح ل الةانزليزيه  

لحنرره الأزرق كرران يعكررس علررى حجغغررا المةرررق ضررياء 
تؤجج جمال أنثى مختلفرت عرن كرل نسراء الأرض يرم رححغرا 

لرى مفراتن تجعرل الأعرين تنظرر إليغرا . ع   ذي انعكس  دحرحال
ح جحارةا تسير سارة يم نفس  حلغا ,ةعرةا الأصفر يت اير 
من الغحاء دائما حتسح   ضو ةعيرال قليلت لت حى على جيرحب 
ال ن لحن الضيق الذي يرسر  ةركل أرجلغرا  حردة ححضرح  لا 

ةرعر يترك مجالا للتخي ل حأحر   التمترو  غر  .يمرن خلرف ال
رزاتةررم مخلح ررت  ت ررغ نسررائم   عرر  التفررا  تةرر  رائحررت يي

 الأخضر يختل   غحاء  اريس ليدخل قل ك حيدق عليه قائ  .. 

 تلك أنثى يجب أن تنالغا  

تحلرر  أن ترتحررم  رححغررا إلررى السررمرلاند م اةرررة  كانررل
ة .. حلكرن خ صرت حردامتخ يت الجحي  حالر  ال يرم قفرزة ح

كامل اقنو سارة   سارة لمدة أس ح   نحاش حححار دار  ينغا ح ين
ن تعةق رائحت نيل الحاةرة حع رق التراريخ حالحضرارة الترم أ  
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إذا مرا ذكرنررا علر  حجرردناةا سر حل الكررل ححللتره   ريحررت ةررم 
الأقرب إلرى الفغر  الإنسرانم ... ةرذا مرا حردغ منرذ أكثرر مرن 

تن لرق يرم الردنيا   كانرلعةرحن عاما مو أنثى اسمغا رحجيكا  
الحديران حلا تسرتحر يرم   تضرب  أرجلغا عةبكفرست جامحت  

تتخيررل أن الرردنيا كلغررا حيررزل لغررا ..  كانررلمكرران محرردد  ررل 
حيضررلل الاسررتمتا  لنفسررغا  مثي تغررا حتركررل متعررت أخرررى 
جر تغا لرجال تريد منغ  مرا يسرعدةا .. حالمررة الححيردة الترم 

يرح  التح رل ضرحى   كانرلامتزجل ييغا  رح  عميحرت أثرةرا  
 ميا  الدنيا .. لغا  اييت يحق كللتكحن أنثى مث

حأ لغل ا نتغا  كل ما حردغ ق رل أن تفحرد   فضلانتحخايل  
رححغا ةم الأخرى حزنا حكمدا على يراق مرةدةا حصراحب 
راحتغا النفسيت تخيلته سر ب حجحدةرا يرم الردنيا يالتصرحل  ره 
حتةر ل منه كل علمه .. حلكن آل  الإيضاء  سر  رال سرنحال 

ف المرال مرن آلا  ل الماضم اخف آلا حال مديحن يم خلجا 
ايتحاد أ لى مرا يتررك الإنسران يرم الردنيا .. صراحب السرر قرد 
ا تيل ق ل حترى أن تحلرد حتررى الةرمس يرم ةرذ  الردنيا حمرن 
عريه ا تلته أنا  الس  ح حى أسرا يو يصرار  ةرحاجس حأحر   
جرائمه التم اقتريتره يردا   رديو مرن ةررحر نفسره حييره أيضرا 

دة ل  أرةا, يح  ترك لم جزء حد من أع انم سعا استةفاء من ي
منرره ةررح الأ لررى علررى قل ررم حعحلررم حدنيتررم .. حالأب الررذي 
تر يل يم أحضانه سنحال أحصلل له السر  غير الكلمال حقرد 
تفغ  حأرسل من قل ه ق ل عحله رسائل حرب  يرر م ررر .. ير  
يحق لم الآن الاحتفاظ  ه  ل  حل  ه حترى يكرحن ةرذا عامرك 

 قك إلى الدنيا كيفما تريدين حت حثينحالعةرحن حان    دحاالح

سمعل سارة ما ت  حةم تحف خلف ال راب ترقرب مرا يحرال 
من رحجيكا لا نتغا ث  تحاحرل معغا حأخ رتغا أنغرا مثلغرا يرم 
ة ا غا تغحى النساء يم الإيضاء  متعت  ريزيت زرعرل داخرل 
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أيرن   ن رححغا لا يجب أن تلحغ  ماء رجال لا تعررفأنفسغا ح
ال رح   السرر ةرح   كانرلدقرائق مرن م قاتغرا ..ح  سيكحنحن  عد

مررن  كانررلالسرر  الررذي ةررفى ضررحى مررن أزمررت نفسرريت  احنررت 
 المؤكد ستحضم عليغا كاملت .

حاسررتغلتغا سررارة يررم ال رردء مررو ضررحى الارتحرراء مررن أحل 
مستحى للسمح الرححم مرحرا  الإلما   سعادة مترحيرة ححرحل 

 الأكرل حالةررب  ائسرت الاسرتمتا   الناس كلغا حةم المعيةرت ال
 حالخمر حالملذال كلغا ..

تفضم سارة  ما تأخر حاستكان يرم نفسرغا مرن   كانلر ما  
خ ل إسحا ه على ضحى .. حاستمتعل ضحى  كل إسحا  من 
سارة حجر ل كل ملذال الحياة يم مجتمو مرادي ي حرغ دائمرا 
عن تجريد كل ةمء إلرى ةركل يلمرس  الأصرا و حتررا  العرين 

 مجردة ..ال

تا إلى الإيضاء  نفسيغما إلرى نفسريغما حاسرتمتعا حتى حصل
 كثيرا  التلذذ  جسد أنثى ل  يمسه إنسان  يرةن ..

حأص حتا رييحتين يم كل دقيحرت حكرل يرح  .. حتلحنرل يرم 
 .أعينغن الدنيا  ألحانغا الس عت كلغا  

التححتا  السرحر حن للماجسرتير حأصر حل ضرحى يرنسريت 
الأسرحد لمعرل خصر ته حمجرد .. ةرعرةا    الحياة  ةكل كامل

على خدحدةا ح رز النغدين يرتسمان تحل  لحزة  يضاء ق نيت 
ترتسرر  حلمرراتغ   ةرركل دائرررة كاملررت حت رررز للأمررا  يررم دعررحة 

زرق أسغا رجل .. حتحتغا  ن لحن  من تلك النغحد ل  يأ للناظر  
اللحن من الجينز الح نم يلتصق  أرداف لا يححى علرى تجحري  

.. لي رز مرا  رين رجليغرا تحسري  منرتظ  تغ  عندما تتحرك  سيحل
لارتةاف ما اخت فره حارغ   ىحمتساحي يخ ف الحلحب الجحع

منذ عحردين مرن الزمران مرن أمغرا حالترم حرثرل ذلرك الجمرال 
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الخا ف منغا  كل تكامله .. عينيغا  راقت  الانديا  نحح ال حغ 
خضرر أعن مسرتح ل لكرل مرن يسر ح يريغ  .. تحمرل مظررحف  

تحارير كت تغرا عرن أنراس يسرمحنغ  مرضرى اللحن حمدمحغ  ه  
ر   ريضغا كأحل  احثت لتلك المسميال حالتم  ل ل أن يكتب 
أمررا  الحررالال التررم تدرسررغا متفرررد  كررذا لا مررريض  كررذا .. 
أعجب أساتذتغا  رؤيتغرا حرحعتغرا حاستةرفايغا لأةرياء ي حرحن 

 ةغحر يدرسحنغا ...

 غا العمرل حالحصرحلحصلل على الماجستير حعرض علي
حلكن مرا لر    اأ دعلى الدكتحرا   ةرح  لا يريضغا  الب عل   

يكحنحا يعريحنه أنغا ليسرل  ال رت للعلر   رل ةرح مترحير داخرل 
 رححغا حةم تحاحل اكتةايه يم كل يح  حليلت 

سررنتين كرراملتين مرتررا عليغررا يررم مرحلررت الحيرراة ال ائسررت 
 ار  ترتةف كل المتو اليحميت حتجرب حتحاحل حتخت

ز الإدراك الررردحلم للحصرررحل علرررى ق لرررل عررررض مركررر
الدكتحرا  منه .. حتر  تخصريف ثر غ حرالال يريردة مصرا ه 

  انفصا  يم الةخصيت لغا.. 

 فلت عمرةا تسو سرنحال حتعريش   كانلالةخصيت الأحلى  
يم خض  ة حس حتخي ل متتا عت لأكثر من اثنرين حعةررين 

خصريت أخررى علرى ساعت يم اليح  ح اقم اليح  تستعيد ييره ة
 لب ةم ةخصيتغا الأصليت حتنرا  مرا لا يزيرد عرن نصرف الأ

ساعت يحميا حيح  يم الأيا  الترم لا يكرحن ييغرا ةر ل أح قمرر 
 ن كان يم المحاق .  إحتى ح

لأنثى جميلت ت لغ من العمر ثمانيت   كانلحالةخصيت الثانيت  
حعةرررحن عامررا م محغررا إذا مررا أزيلررل عنغررا السررحاد حالألرر  

اصل لحجدناةا قري ت الة ت  ضحى لديغا مال السغر المتححع 
انفصا  يم الةخصريت مةرحب  حسرحاس قغرري مر ز  للحالرت 
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معظ  سعال اليح  حتحري ا لا تستفيق أح أنغرا تر ز  حسحاسرغا 
 حتلتصق  ه 

لرجرل عمرر  اثنرين حأر عرحن   كانرلأما الةخصيت الثالثت ي
رح يررت كاملررت عامررا  ممتلررئ الجسرر  حيررار  ال ررحل م محرره أح

مه انفصا  كامل ححسحاس حظر لال متكرررة لأكثرر مرن ي ز
حلا يست يو محاحمتغ   ل على العكرس   أحدةخصيت يم حقل ح

 .ةح يم معظ  أحقال اليح  يعد نفسه لاستح الغ  
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يم نح ت محدد على ارتفا  محدد يم الج ل ح زاحيرت ميرل 
ال معينرت خاصرت معينت تحردغ تلرك المحجرال حتتصرل  ترردد

  سررير الأكررحان يررم الفضرراء الفسرريح حلأن الأكررحان كلغررا  خرر
مترا  ت  سياق حدحرة عمل محددة ح دقت لا يحدر علرى يغمغرا 
ال ةر يانره عنردما يترداخل عحرل إنسران يرم منظحمرت مرن تلرك 
الترددال يرى أحيانا ما س ق من ماضم أح ر مرا مرا سريحدغ 

ت حيرم حالرت الةرفاييمستح   يتاريخ الكحن مكترحب حمرصرحد  
الادراكيت للعحل ال ا ن يرى الإنسان ما يررى حالرذي  ال را مرا 
يكحن مرت    حياته كاملت حخصحصا إذا كان ةناك حدغ ملرح 
حمؤثر  ةكل قحي على عحلره الرحاعم يعنردما تخرر  محجرال 
الكترحمغنا يسيت من العحل الادراكم ححله تتصل  سلسرلت مرن 

حر التحتيت يرم التم تحلدةا الصخالمحجال الالكترحمغنا يسيت  
أعمرراق ال حررر حمررن ةنررا يتصررل العحررل  عررال  آخررر لا يدركرره 

 الإنسان أثناء اليحظت حالحعم .

الجميررو يتخيلررحن أن المرضررى النفسرريحن مرضررى  أةررياء 
معينت مثل الأمراض العضحيت حالتم تنتج من يةل الك رد مرث  

لجسر  أح ضعف عضلت الحلب أح دخحل ييرحس ما إلى داخرل ا
مراض النفسيت إذا جاز التع ير تسميتغا أمراض ةرم .. إنما الأ

نةررا  مترردر  حمختلررف يررم العحررل الادراكررم ال ررا ن داخررل 
الإنسان حتلك الأنةر ت لغرا ترأثير علرى العحرل الرحاعم حالريحظ 
حالذي يظغر  الصحرة التم نراةا مثل انفصرا  الةخصريت حمرا 

لما حدغ أح يحردغ ةا غغا حلكن الاست صار حالرؤيت الغامضت 
أح سيحدغ ةح نح  من أنحا  التفحق العحلرم حالإدراك الفرحقم 
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الذي يجرب علينرا دراسرته ح حثره حالتردقيق ييره ل سرتفادة مرن 
 الإمكانيال الادراكيت الفحقيت لل عض  

ةكررذا ةررر  ال رحييسررحر نظريترره لمررا اكتةررفه يررم حارغ 
كار  ق ل ال فل ا ن الثانيت عةر حةح يحف جحار حالد  حيحرأ أي

 غا عندما كان ي يو  عض الأثراغ الحردي  لديره للةريخ   أن ين ق 
 عليق 

حالذي جعله ي لب من الةيخ عليرق أن يرزحر  حارغ كرل 
 مدة 

........ 

تحرردغ معرره الاثنررين  استفاضررت حتررى لاحررل لغرر  يكرررة 
الاستفادة منه يم الاستح ل  جنحب سيناء كحادي محدس  ةركل 

ادال العليرا تر  ض الأمر علرى الحيرلن يفغمه الكثيرين ح عد عر
اتخاذ الحررار  عرد دراسرت اسرتنفذل خمرس سرنحال يرم مركرز 
عررالم السررريت  رره ع رراقرة مررن أصررحاب الدراسررال يررم مجررال 
ال اقررت الصررادرة عررن العحررل ال ررا ن حالررحاعم لضنسرران . حترر  
حضو حارغ تحل مراق ت مسرتمرة دحن ةرعحر أح إدراك منره 

  يكرن يفغر  مرا يم تجر ت ما .. لرانه مراقب أح تحل الاخت ار  
يحرردغ لرره حإنمررا كرران يسررتمتو  رره حي يررر يررم الإحسرراس  لررذة 
العةق الذي حر  منه حل الما تاقل رححه إليه متجسدا حممث  

 يم كيان رحضت 

....... 

  دعحة من إدارة الكليرت لل ل رت المتفرحقين   1979يم عا   
س حعلرر  يررم أقسررامغ   كليررت الآداب حتحديرردا أقسررا  علرر  الررنف

حالفلسفت لحضحر مؤتمر دحلم يحاضر ييه  أكثر من الاجتما   
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 رحيسيحر يم الفلسفت حعلر  الرنفس حعلرى رأسرغ   جران  رحل 
 سارتر رائد الحجحديت الحديثت حالكاتب حالمؤلف المخضر   

دارل النحاةال حكثرل الأسئلت حكان يم حسر  الصرفحف 
ظريرال ةاب نحيف ال نيت يجلس حكله تركيرز علرى كلمرال حن

لخلف حتى  لب الكلمت لنفسه حتنراقش مرو سرارتر سارتر يم ا
ححل مفغرح  العدميرت الرذي يت نرا  حيعت رر  من رر  الفكرري يرم 

 تحصيل أيكار للناس .. 

قال سارتر .. الإنسان يرم حجحديتره الكاملرت يرم الحيراة لا 
يدرك مصير معين حي حى دائما تحاق للحصحل لةمء ما .. مما 

نحررح الحصررحل لمررا صرررا  حعررذاب يكررري يجعلرره دائمررا يررم 
ير ب حةح الذي يفكر حيخ   حيسرعى للحصرحل لمرا ير رب 
ح التالم كل المرؤثرال الترم تحري   ره تترأثر يرم ذاتغرا  فكرر  
ححركتره حمرن ثر  تتكرحن  نرراء علرى ر  اتره حمرن ةنرا يكررحن 
الإنسان محجحد لذاته يتأثر مستح له  محاحلرت محرح ماضريه يرم 

حالةرعحر  السرعادة   حةرح  ال را اللرذة  السعم لتححيرق ةرمء مرا 
الكاملت أثناء الحياة حةح  ذلك يحاحل اللحاق  غا دحن الحصرحل 
 ةكل مستمر مما يجعله يصادف العرد  الرذي يح رو يرم صرمي  

 تكحينه الداخلم ييجعله أداة ةد  

نه  رذلك يحرحل  ينره ح رين الت را ق الترا  مرو حجرحد  إإذا  
الحرة يخترر  ت الفرد حإرادته  الكامل .. يالأمر كله رةن  مةيئ

قي  حم اد  للمجتمو الذي يعريش ييره علرى اعت رار أن حجرحد  
سا ق لأي ةمء من الجرائز أن يحجره يكرر  حان الأيكرار الترم 
ترسخ يم العحل الانصيا  لأحامر معينت حضحا   محددة تحدد 
 ريحت حياته حمعيةته .تغردف  الدرجرت الأحلرى لتحييرد الحريرت 

يغرح لريس محجرحد يرم ذاتره حجحد  الم لق ..  حالسي رة على  
مثل الجماد لا يسمح لةمء  راختراق ذاتره أح الامترزا   ره  رل 
محجحد  ذاته الخاصت يؤثر حيتأثر حي حغ دائما عرن ةرمء مرا 
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مما يجعله صاحب دحائر الحركرت حالترم ترؤثر    يعتغرا علرى 
 العد  الم لق  

...... 

ركتره أح حقف حارغ حمن خلفه مرحرحغ يحراحل إ  راء ح
الحقرحف حالنحراش مرو  رغ أيكرار مفادةرا مرا يائردة   تحيد  عرن

النحاش يم دأ ةذا المفكر له التحاقين له حالمحتنعرين  ره مرن كرل 
 العال   كل الخ رال لدرجت أنغ  جعلح  ن يغ  لغذا العصر ..

حلكنررم اختلررف معررك أيغررا ال رحيسررحر... لحررد كفرررل  كررل 
يت الترم يعتنحغرا ةمء حلريس لردي ظرن أح ةرك  ثحا رل ال ةرر

معظ  ال ةر يالإنسان ككل .. كتلت مستحلت  ذاتغا ت حرغ لنفسرغا 
عررن الت ررحر دائمررا . حيترتررب مسررتح لغا  نرراء علررى أيعالغررا 
ححركاتغا حأيكارةا ح ذلك يدحر الإنسان يم حلحت متصلت  ذاته 
الخاصت  احثا ةدحء ما حماةيت ما  يحتنو  غا حيةعر من خ لغا 

.. الإنسان كجسد مرادي لره   ةنا تكحن العدميت السعادة .. حمن  
رح  حالرح   اقت عند يناء الجسد تتحرر ال اقت تدحر حت ير 

خرر  ةرذا إذا مرا كران آحت حغ لنفسغا عرن اسرترداد يرم ةركل  
الجسد لديه أمانم ل  يحححغرا أح لديره ةرمء ير  ره  الردنيا حلر  
لر  يناله حمن ةنا تعحد الرح  إلى جسد مرة أخرى لتححيرق مرا 

 يم المرة الأحلى حةكذا  استمرار دائ  يست عه الجسد 

إن الله ليس محجحد على العرش  عيدا عرن كرل الردنيا حمرا 
ييغا يح  حتحديدا الإنسان حذاته  ل ةرح  رداخل كرل إنسران لان 
الإنسان ذاتره الخاصرت جرزء انفصرل  ةركل مؤقرل يرم زمران 
ه معين حمكران معرين حالزمران حالمكران ليسرل ثحا رل لتحجمر

ر  غرا لينتحرل إلرى تجر رت أخررى حترى يةرعر حإنما تجر رت يمر
 السكينت حيرتد إلى الكيان الأك رر حالضرا  حالةرامل حمرن ةنرا 

 .يكحن الإنسان نفسه حذاته 
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مضررل أكثررر مررن يررح  حليلررت تحرررأ الملفررال  دقررت حتركيررز 
متناةم حل  تجد  دا من اقترا   ريحتغرا حرؤيتغرا يرم الردخحل 

ستخلف لنفسغا  ريق للحصرحل إلرى غ   نفسغا ر ما تإلى عالم
مررا تر ررب حعرضررل علررى ال رحيسررحر أل يررر مرردير المركررز 
حالمةرف العا  على  حثغا يكرتغا يم نكز الأنفس حاستةرفاف 
ةل ال رائق لكل منغ  ر ما ترت   ييما  ينغا يم الصرعحد إلرى 

 .عال  آخر أ  أن كل منغ  يعيش يم عال  يخصه ححد  

ى يكرتغرا يرم ال حرغ .. ير مرا  رحيسحر أل يرر علرحايق ال
تصررل  غرر  إلررى نتررائج يسررتفيدحن  غررا مررنغ  يسرر ب نحلغرر  إلررى 
المركز ةح ارتحائغ  يم التحصل حالاستةفاف الرححم لأةرياء 

تحضرم   كانرلر ما ستحدغ يم مكان ما حلأسر اب معينرت  .. ح
حزمران   أحردحمكران ح  أحرد ريحتغا  جمو ث ثتغ  يرم حردغ ح

يم نفس الحقرل علرى جمريعغ  .. رض مؤثرال معينت  حي  أحدح
 سي ت أح  ير حاضرحت   كانلحمحاحلت تتت و ردحد الفعل مغما  

 .. 

اد لأحل جلسرت  لرب ال رحيسرحر أل يرر عردعند قيامغرا  الإ
اد حمراق تغرا مرن خلرف عردحال احثت صديحتغا متا عت عمليرت الأ

مرو زجا   ريت الجلسال .. حالتم كانحا يحضحن ييغا ساعال  
المتعاحنحن من أصحاب الحردرال العحليرت يرم   ال احثين ح عض

محاحلال متكررة حمسرتميتت للنفراذ داخرل أحضراعغ  الرححيرت 
 الخاصت جدا ..
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اد الأحلى يم يد ال رحيسحر حالذةحل أح عدتحرير عمليت الإ
الاسررتغراب يرتسرر  علررى حجغرره ةررديد الحمرررة حعيناةررا تحرررأ 

  يرت مرن خلرف نظارتره الالكلمال حالحرحف  تركيز متنراةم  
المر عررت حرمرراد ت ررغ ال ايررب الخرراف  رره يت رراير أحيانررا علررى 

 الأحراق لينفضه  نفخت من يمه حيكمل قراءته  

تريدين إنةاء حديحت معينت  ةركل معرين داخرل أسرحار  -
 المركز حمدةا  أضحاء حتحر ينال ةحاء حمضخال ميا  ؟

 نع   -

دة تماما من حلكن  ريت الجلسال مجغزة  الفعل حمجر -
 ألحان سحى الأ يض الناصو حتى تستحغ الأنفس  أيت  

لم رأي مختلف .. يال  يعت التم خلحرل ق رل الإنسران  -
 م يين السنين حجد نفسه ييغا حتأثر  غا حاسرتخدمغا ح حعغرا 
لخدمته حرأى  عينه محا ن الجمال ييغا حاختف  غرا لنفسره .. 

ادي كامرل أع رى يامتداد الخضرة يم ألحان الحةائش   حل ح
نسان ان  ا   الغدحء حالصفاء حرؤيت انسريا يت الميرا  النحيرت لض

يم جدحل صغير تةق الحديان أع ته إحساس  استمرار حياته 
حأةعت الةمس التم اسرتمدل منغرا ال  يعرت رححغرا لغرا ترأثير 
يسيحلحجم مسجل على ةعحر الإنسران نفسره .. حمرن ةنرا أنرا 

مرن حجغرت   ميحرت حالترم تررت   أريد تحريرك  رحا ن الرنفس الع
نظري  ةكل ما  رح  كحنيت أعلى حاةمل تض  يم داخلغا كل 
أرحا  ال ةر حالتم  ال ا مسجل  غا ما يؤثر على كرل الأرحا  

 مغما  الل السنحال حتحالل الأعمار..

رأي يحتررر  .. حسررأتحدغ مررو اللجنررت العليررا لاعتمرراد  -
ن الرث غ حرالال التكاليف الم لح ت حلكن يجرب أن لا تغفلرم أ

ةتركحن يم انفصا  الةخصيت الحاد حليسرحا مجررد أصرحاب ي
قدرال رححيت  أح عحليرت مميرزة أح  يرر مألحيرت حالفصرا  لره 
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مجلدال من ال حرغ حالدراسرت حسياسرت المعغرد تلزمرك  إت را  
خرر نترائج تحصرلحا إليغرا ح إلا مرا آمناةج ال احثين السرا حين ح

ل إلرى ريل مرن اجرل التحصريائدة السنحال حالأمحال الترم صر
 نتائجغ   

انفصررا  الةخصرريت ..   حررا للتعريررف العررا  لا ين  ررق  -
على تلك الحالال كما ةح حاضح تماما من التحرارير  رين يردي 
ح  حا للنتائج التم حححغرا ال راحثحن مرن ق لرم حلكرن لرم رؤيرت 
مختلفت .. اجمو كل ال احثين السا حين على أنغ  متفردحن حلغر  

ا حلكنغا مرت  ت  العحل ال ا ن ت  ير حاضح من تغقدرال  ري 
 ةكل كامل .. حةذا أنا لا اختلف ييه حلكن أزيرد عليره أن تلرك 
الحرردرال حالاست صررار ليسررل مجرررد أعررراض أخرجغررا العحررل 
ال ررا ن حسرري ر  غررا علررى الررحعم حالإدراك يأصرر ح ذةرران أح 
حالت يصا  تدرس   يا يح   ل يجب أن ننظر  عمرق أكثرر أي 

من الأ حراغ حاحلرل التحصرل إلرى ماةيرت الرح  .. كثيرا    إلى
الرح  حلر  يرتمكن أي عرال  مرن التحصرل لأي نترائج ملمحسرت 

تعتمد يرم  كانلتفسر لنا ماةيت الرح  نظرا لان كل الدراسال 
نظرياتغا على الجانب الفيزيحم أح المادي الملمحس  ينما ةنراك 

   نينا عليغرا علرح  أةياء لا تراةا العين المجردة لضنسان حنحن
كاملت مثل ميكانيكا الكر  للرذرة يلر  يررى أي عرال  الرذرة رؤى 

مرن ق رل حلكننرا   أحردالعين ححتى الكترحنال الكغر اء ل  يرةا  
عريناةررا مررن خرر ل التررأثير الملمررحس لل اقررت المت ادلررت  ررين 
الجسيمال حأنا أرى أن الررح  لا يمكننرا قياسرغا  ةركل مرادي 

 ا  أعيننا ..حلكن نرى تأثيرةا أم

 نك مسلمت أرأل يم ملفك ق -

نعرر  حمكتررحب يررم خانررت التحضرريح أنررم أحايررق علررى  -
ت  يررق أسرراليب   يررت حع جيررت ر مررا تتعررارض مررو عحيرردتم 

 الدينيت .
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ممتاز حلكنم استةعر ةنا انكم تميلين لاستخدا  رؤيرت  -
الإسرر   يررم مسررألت الرررح  حةررم أنغررا ةررمء  ي ررم لا يمكررن 

 دراسته 

الكثيرر عرن الررح  حقرال عكس الإس   حضرح  على ال -
  سا ت أن الرح  ةمء  ي م يت رو مرن خلرق الكرحن حمرا ييره 
حةح الله الخالق العظي  حأننا ل  نحصل من العلر  إلا قليرل جردا 
مما ةح متحير حمعلح  لمن خلق كل ةمء حةا ةح العل  يم كل 
يح  يتحد  حتدحض نظريال حتحرا  نظريرال عريغرا المسرلمحن 

 الكري  منذ أكثر ألف سنت   آنللحر ل تفسيرة  من خ

 ماذا قال عن الرح  ؟  -

ةذا محضح  ك ير جدا حت  تدارسه كثيرا.. لدي كتراب  -
مترج  سأع يه لك حلنا نحاش ييمرا  عرد قراءترك .. حالآن ةرل 

 تحايق على ت  يق نظريتم ؟

أحايررق   عرررا حسررأتحدغ مرررو اللجنررت  ررردا لاعتمررراد  -
  عامرت لنظريترك  رد مرن إع رائم خ رحالم لحب .. حلكرن لا
 لفغ   ريحت الع   ..

 عد كل ةذا الك  من الت حر العلمم حالتحنم ل  يسرت و  -
الإنسان التحصل لإمكانيال المخ كام  حإذا ت  اكتةراف جانرب 
من أةميته .. ل  يتمكن العل  حتى يحمنا من يغر  العحرل الكامرل 

 ريرت حالحردرة ححترىحمن أين له  كل ةذا الك  الغائرل مرن المع
الجس  ال ةري لر  يسرت و العلر  استكةرايه  الكامرل نظررا لان 
الجس  ال ةري ماديا حعلرى  احلرت التةرريح لا يمكرن معاملتره 
كاله تعمل حتنتج يح   ل ةناك  حامض كثيرة جدا لر  تكتةرف 
حاعتمادي ةنا ح  حا لنظريتم أرى أن للمخ ال ةري إمكانيرال 

ح اع  حاةرمل مرن حل ال ا ن الذي ةحقدرال خارقت ترت    الع
العحل الحاعم حتلك الحدرال لغا نفاذيت خاصت أثنراء النرح  تلرك 



126 

 

 حالمسرماةةمل حأعظ   أع  حأالنفاذيت ةم ارت ا  الرح   رح   
ماديا العحل الكحنم حةذا العحل الكحنم ةح ما يدير الكرحن  كرل 
ما ييه حله إ    علرى الماضرم حالحاضرر حالمسرتح ل ح  حرا 

يانرره يمكررن السررفر عررحدة  لأينةررتاين رررى ظريررت النسرر يت الكلن
للماضم حر ما التأثير ليتغير المسرتح ل .. نظررا لاقتناعره  ران 
ةناك عحل كحنم ترت    ه كل الردنيا منرذ الخلرق الأحل ححترى 
الآن .. حأنا أريد حغ تلك النفاذيت لعحرحلغ  أثنراء تجر رت النرح  

يسرررتح لحن تلرررك  للتحصرررل لمصررردر الإلغرررا  أح معريرررت كيرررف
 متغيرال العحليت حالادراكيت .ال

عندما انك ل ضحى علرى قرراءة الملفرال حجردل خ رح  
تر   الث ثت حلكنغا  ير مفغحمه للجميو .. الث ثت سرجلل لغر  
أثناء الجلسال كلمال منفصلت ح يرر مرت رت عرن لرحن اخضرر 
يانو حأةجار ححرحد حألحان ثمانيت حميا  تجري حةمس تردحر 

حن  الجنت حلكن  ةركل  يرر متررا   خ ب يرا  الحالمحجمال  
 ح ير منظ  .. 

حمررن ةنررا أدركرررل جيرردا أنغررا عنررردما رحضررل نفسرررغا 
حاست اعل اختراق حاجز العحل ال را ن إلرى مسرتحى اتصرال 
عررالم جرردا سررتتمكن مررن خلررق حيرراة خاصررت  غررا تةررعر ييغررا 
 سررعادتغا الخاصررت دحن الاحتيررا  لأي إنسرران حعنرردما قرررأل 

يررت تجميررو للكلمررال يررم ةرركل جمررل ير رأل  عررين داخلالتحررار
 متناسحت  ين الث ثت مجمحعغا كالتالم ....

 غا حرحد حة ل حخضرة حالميا  تردحر   تصنعل لك جن  -
 من ححلنا 

تلك سعادة  الما تاقل نفسرم إليغرا .. حلكنغرا لر  تكتمرل   -
  عد

 ظر يم الثغر حتى تجمعنا الكارما  أنتسأرحل أنا ح -
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غا كلمال رحضرت الصرغيرة أعادل على مسامع  تلك الجمل
عندما التحل  غا منذ زمرن حجعلتغرا تصرفم ذةنغرا تمامرا أثنراء 
جلستغا يم محاحلت للع رحر إلرى مسرتحى السرمرلاند الرذي مرن 
اجله جاءل إلى يرنسا حما أن ارتحل حع ررل مرن  راب أيحرم 
لحنه ارجرحانم ضرخ  ح ره نحرحش كثيررة حجردل حارغ ينظرر 

مرن  يرنغ  تحرف رحضرت سر  ح جرحار  ضرحى حإليغا حةرح م ت
الصغيرة حالتم امتد  حلغا حأص حل أنثى مكتملت حمن خلفغر  
على  عد  ال صر يجلرس الرجرل الرذي ر اةرا علرى مكت ره مرن 

 ث ثينت تة ه أمغا  ىالأ نحس العاجم حعلى يخذ  تجلس أنث

حقفل حالحيرة تتناقل مرا  رين عينيغرا تررى منرزل لره ق رت 
مررن خلفرره أر عررت منررازل ةرر ا يك دائريررت ح حعرردة أحرردح رراب ح

 .أخرى لغا نفس الةكل مو اخت ف لحن ال اب لكل منغ  
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22 
 

استفاق حريو جفحنه يم صعح ت حنظرر  غردحء متنراةم لا 
يححى على حالت الخدر التم د ل  أحصراله كلغرا لا يةرعر  رأي 
جزء من جسد  حإنما ةح مدرك لكل ةمء حيرى أمامره سرحف 

مال أح زخارف يحر   يراض متحاصرل ليسل  ه أيت ع   ا يض
.. استححى على جزعه حاعتدل حل  يةعر  رتحلف عضر ته أح 
انحناء عمحد  الفحري يحر  يةرعر  رالجح  الةرديد حدحائرر مرن 

 .الصدا  المتناحب يم محدمه رأسه حخلفغا  

نظر على يمينه حعلى ةماله ل  يجد ةيئا يح  لرحن ا ريض 
 قف على رجليه  ناصو اعتدل أكثر حح

د  عاري تماما كما خلق حيحو يم حس  ةمء مرا لحنره جس
  يض تحرك  ضو خ حال للأما  التصق  الحائ   ا

دق  يد  عليه نظر للخلرف .. دق مررال متتاليرت لر  يسرمو 
صحل  رق يديه يح  امتف الجدار كرل دقاتره حلر  تررد إلرى 

 أذنيه ذ ذ ال  ضيا  حضعف الصحل  ةكل تدريجم  

خر  لعحمره آغا  ع  حارق يم  ه ال نزين حلكن لرائحت تة 
 ... ث   ياب تا  

يجلس  جحارةا حاضعا يد  اليمنى على جسردةا الصرغير.. 
حي كم دمح  يةرعر يرم داخلره   عمغرا المرر حالمرالح ق رل أن 
تسح  مرن محلتيره .. يةرعر  نر ض مرن قل غرا حيرتلمس حررارة 

يةرعر   تسري يم جسد  كلما ضغ   يد  على كتفغا حلكن أيضا 
ي داخلره حتلغرب معدتره مرن لغيرب سرخحنتغا ..  ح رال تجرر

دمررح  يراقغررا تنسرراب لرريس خررار  محلتيغررا الصررغيرتين  كانررل
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حإنما إلى داخل قل ه لتكحي أيامه  ةعحر الفراق الذي سي زمه 
 . اقم أيامه .. ث  ا تسامت دامعت حةم ترتفو إلى عنان السماء  

رؤيررت جسرردةا ةكررذا رأي نفسرره جحارةررا حاسررتلذ لمجرررد 
ر حتى حان كان    حياة أح ن ض أح صرحل يحر  يريرد الصغي

عن مخيلته   أ دأرؤيتغا حيملئ عينيه من صحرتغا التم ل  تغب  
.. 

 عد ساعال .. سحف منحرحش  رسرحمال  ري رت حلره لرحن 
صررفر حةرر اك زجرراجم ك يررر محسرر  إلررى ث ثررت أقسررا   حليررت أ

ريررت أةررجار صررنح ر حا كانررلحعرضرريت حمررن خلررف الزجررا  
ة حالأمرل حالغرحاء يرداعب حريحاتغرا يرم حنرح يياضت  الخضرر

حأةعت ةمسيت تخترق تلرك الأ صران لترسر  ةياكرل للأةرجار 
 تتحرك كلما داعب الغحاء الةجيرال حتراقف معغا  

صحل صرير ممتد مازال يم مؤخرة رأسره يسرتمر حةرح 
يتضاءل كلما يرتح عينيره أكثرر كصردى صرحل يةرتته الغرحاء 

   على صدر الج ل

 ةا  ما تةعر؟ -

 أل  يم رأسم حلا اةعر  جسدي  -

كلغا ساعال حيرزحل الألر  حسرتتمكن مرن الرتحك  يرم  -
 جسدك  مجرد إع ائك تلك الححنت  

 أين أنا ؟ -

مركررز ال حررحغ الادراكيررت يررم  رراريس ألا تررذكر يررح   -
 انضمامك لنا ؟

 نع  ... نع  حلكن أل  يكن منذ ساعال ؟ -
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يستجب لعمليرال  أيا  .. عحلك ل   لا يا حارغ منذ ث ثت -
الاستعادة السريعت يل  نجد إلا الانصيا  ل  يعت الر  ت ال ا نت 
لديك حلح ت  التدخل أح محاحلت يصلك عن رحلتك ير مرا كنرل 

 .ستفحد الحياة كليا  

 يا ليتنم يحدتغا ح حيل ةناك  -

 أين ؟ -

يررم أكثررر لحظررت عريررل مررن خ لغررا معنررى الحيرراة  -
 حالحجحد 

 ك حياتك من اجلغا ؟حةل تستحق أن تتر -

 ل تستحق م يين الحيحال التم لا قيمت لغرا حلا تحردر  -
 .أيامغا  

 ةل يمكنك تذكر ما حدغ ؟ -

أتذكر كل ةمء  دقت متناةيت حلن أيصح عن ما رأيرل  -
يمن اجله تعاحنل مو ال رحيسيحر ياكحزا حكنل مستعد للمرحل 

 حلا يغمنم أ حاثك  .

ل ال رحيسريحر يراكحزا  عد سراعتين سرتحا لك ما تةأ ح -
 .حسارتر حآخرين 

ل أعرديرتدي جل اب ا يض يضفاض حيجلس علرى جلسرت  
من أ صان ةجر السرح حمن ححله أةجار مرن يحاكره مةركلت 
حمختلفت حتتلحن الأ صان  خضررة الأحراق حسر اعيت الألرحان 
كما لح كان قحس قز  حقد نثرل ألحانه داخل الأ صران لححره 

فغا ح   ل تغرد حعصرايير تزقرزق تجذب الأعين حتخ  جميلت  
يم تنا   مستمر حنسي  من ةحاء  ارد يمر على الحجه حينعش 
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الأحرر   حالأيررا  يررإذا أردل أن ت يررر إلررى سررماحال الفضرراء 
 .يلتخر  يم خض  ةذا الجح حتعحد دحن حعم 

ريو رجليره مرن نغرر صرغير مراء  دايرئ  يةرفم خلجرال 
مرن جلسرته   اليرا حدقرق ثر  نغرضالمرض يم الجسرد حنظرر ع

صررب منتظرررا قرردحمغا يررم ةرردحء تنظررر إلررى تلررحن الثمررار أنتح
حالأحراق حتسمو تغريدال ال يحر تسير عكس تيار الميرا  يرم 

 الجدحل الصغير ح خار يت اير من ححلغا ..

ث  استةعرل أنفاس قد عليل ت ادلاتغا ححرارتغرا لامسرل 
  تمس  ةر خدةا ال غم  نظرة ال كر التم ل  ترى حلا

لمال .. التحى الحجغان حالحل ان حالرححران .. جلسرا دحن ك
سحيا متكئين جحار جذ  ةجرة ضخمت  غرا نترحءال حخلجرال 

 .ك يرة حمتراك ت 

زرقت عيحنغا الأخاذة  نحاء اللرحن ذاب ييغرا سرا حا ح احثرا 
عن أيا  راحل من  ين أصرا عه حل المرا تاقرل رححره لل حرغ 

نحاء ةحاء الج ل من ساعت عصاري    عن رائحتغا حتنس  ع ير
 .المخلح    غارة ميا  ال حر  

ترتدي جل اب من كتان م رز عند الأكما   جمل متراك رت 
حمتصلت حرحيغا حيم الجل اب حةم  رين يديره حعينيره تتجسرد 
تضاريس أنثم دائما ما زارل كل ال ةر يم أح مغر  .. ثا رل 

لرى تحاسري  ياي الذي اكتةف أحاخرر الحررن العةررين صرم  ع
ال حل حالعررض حتناسرب اللرحن حالم مرح كرل ةرمء جسدةا  

كان  ميزان جمال يسحر من يرا  .. رآةا يرم عينيره حرحضرت 
 حقد ك رل 

 حغ لنفسم عن سعادة لا يست يو ال ةر أأنا ضحى ..   -
 احتحائم حاحتحاءةا  
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يضا كنرل ا حرغ عنرك منرذ عريرل عينرم معنرم أأنا   -
 النحر

 ئما معم ةعر حكأنك كنل داأ -

ظت حكل ن ضرت مرن ن ضرال الحلرب كنرل معرك كل لح -
 ارتةف جمال حارتحم  ذاتم إلى درجال لا يعرف عنغا ال ةر 

ةح من ضمنم يح   كيل أيامم من عيحنم لفراق   أنل -
 إنسان عةحل معه أيا  ل  تأتم  

مرررل السرراعال حةرر  يررم تررزاح  رححررم يت ررادلحن ع ررق 
ن الذةب ز  جحة  لتنةر لحالحياة ييما  ينغ  حةمس الغسق ت 

 كانرلححلغ  حميا  الجدحل تتغادى يم خريرةا حمن كل اتجا   
   ل تردد ألحان ي  كانحا يسمعحن حتى صحل أنفسرغ  حةر  

 يت ادلحن الةفا  حقل ارتةايغا ..

 اف  نفسه داخل رححغا حارتةف الدنيا كلغا . كل جمال 
لحظاتره يغرح   نلكا يؤثر الحلحب كان أما  عينه .. ل  يدرك لك   

 يةعر  زمن  ل 

كل الأجغزة تخ رنم أن ةناك قراءة عاليت جدا لمحجرال   -
حتى  عد إيحراف النرا ض الرئيسرم يرم   22تتردد داخل الغريت  

 عمق ال حر  

 حلماذا ل  تخ رينم يا رحجيكا   -

ل  أكن متأكدة حيضلل تسجيل حركرت التمرح  حترى يرت    -
 مماثل من ق ل  دراستغا ييما  عد يانا ل  أقا ل ةمء

 لح ..  رحيسيحر ياكحزا أ -

 نع   -
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 يلتحضر حالا إلى مركز الرصد  -

 ماذا ةناك ؟ -

الخ أ لديك أيغا ال رحيسحر كران يجرب أن تخ رر رحجيكرا 
 الحضو الخاف ل حارغ يمن المؤكد أن ةذا كران سريحدغ .. 
يمرحلت الالفا لديه حاضررة  ةركل قرحي أح ةرح يسرت يو يعر  

ظنم أيضا يست يو الع حر إلى ا ةاء  ل انه يم  إحضارةا حقتم
مرحلررت زيتررا  سررغحلت حيخررر  حقتمررا يريررد يارت ا رره  العحررل 
الكحنم ةديد حمتصرل حلريس مرن السرغل السري رة علرى عحرل 
يتحاصل مو العحل الكحنم من نايذة رسميت مفتححرت دائمرا حقرد 

 اعتادل أ رايه على الحفز من خ لغا .

 حما الحل .. ؟ 

رنرامج الجنررال كرحيم   ةركل حإنما السرير يرم  لا يحجد  
منظ  لأننا لا يمكننا التحك  أح السي رة على عحله ال را ن كمرا 
تصحرنا ح التالم ليس أمامنا إلا تنفيذ ال رنامج الميدانم حديعره 
ذاتيا لض حار ييما ير ب يي مو يم الحصحل لأةدايره حيمكننرا 

 مما نريد 

 الح جنرال كحيم   -

 نع   -

 لتنفيذ المخ   الميدانم يك الضحء الأخضر  لد -

 .ةكرا جزي    -
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 12.30  حيرم تمرا  السراعت   1981أكترح ر عرا     6يح    
 3.2ظغرا .. أعلنل ةيئت المسح الجيحلحجم عرن زلرزل  حرحة  

رختر قد ضرب ة ه جزيرة سيناء حتحديدا يم من حت الجنحب 
رحا  أيت خسرائر يرم الأحسحح  يم اتجا  ال حر حل  ينج  عنه  

.. 

ت  ق و الخ ر من الإذاعت لإذاعت  يان كراذب عرن محاحلرت 
ا تيال الرئيس السادال ..لتغدئت جمح  الةرعب ق رل أن تنغرار 
الدحلت ع ثا ..ح عدةا  أر عرت سراعال تر  الإعر ن رسرميا عرن 

 ا تيال الرئيس السادال  

يم تلك اللحظت حدثل ةححق ضخمت حتةححال يم الأرض 
ضررب المن حرت اليرح  حلر  يعلر  عنره أي جت الزلازل الذي  نتي

 إنسان أي ةمء ..

ةررق صرردعم يررم   حررال أرضرريت مررن الصررخحر التحتيررت 
مترر يرم  را ن الأرض ح امترداد 300حعلى عمرق أكثرر مرن  

كيلحمتر  دايت من ج ل العح ت ةرقا ححتى السحيس  ر را   240
 حرر ح عد ستت أيا  يح  مرن حردحغ الزلرزال تحاصرلل ميرا  ال

لذي تزايد حاتسو  فعل الميا  حالحركرت لتصر ح ح مرل الةق ا
جنحب سيناء جزيرة تحي   غا الميا  من كرل اتجرا  ثر  انرزحل 
قلي  إلى عمق ال حر الأحمر لت تعد حيتغير  حسغا يجرأة نتيجرت 
حركررت الضررغ  الجررحي ممررا اسررح  أم ررار كثيفررت حمتحاصررلت 

رال تجمعرل يرم  سلل الجزيرة  كاملت حركدل الميا  يم  حي
  ق مختلفت .منا 
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يحف حارغ يم منتصف ارتفا  الج رل ملححرا  يديره حرحل 
الجزيرة كلغا ينظر للةمس حةم تغيب يم ظرل الج رل  عرد أن 

 .تغيرل زاحيت أةعتغا على حجغه  

نظر خلفه حا تسامت تأكرل حجغره حت ررز مرن خ لغرا انفره 
ح  المد ب ياردا يديه لغا .. حضرعل يريغ  كفيغرا حتحركرل نحر

حالرعب يتملكغرا , يت راير جل ا غرا الملكرم   حقفل خلف ظغر 
الم رز أما  انديا  الغرحاء حيةركل محجرال متتاليرت يرم يرر  

 كما لح كان  ائرا يلح   جناحيه

 من أجلك يعلل ذلك, خلحل لك ارض لك ححدك -

 دمح  ثحيلت ةفايت تنساب على حجنتيغا   -

 لرى مرن يضو كفيه ق ل أن تسح  يغح يرى دمحعغرا أ -
 م اقت عغا من الدنيا الأرض الت

كما حعدتك حاليح  لنا مرا كنرا نحلر   ره حةرا   أنلملكت   -
حمازالرل تح رو   أحردةم ق عاننا ترعى منذ سنحال حل  يحر غا  

 جحار الح ر

 حدنيتم التم لا تحتحيغا كل قلحب ال ةر  أنلمليكم  -

........ 

م نترألا يحجد على حجه الجزيررة كلغرا إنسران سرحى أنرا ح
 انا كما ةئنا  يح  تغي  رحح

ذا ل ح ا حعةحا يم كلماته حنزعل عن نفسغا جل اب مرن 
صررنو ال ةررر حةكررذا يعررل ةررح الآخررر حعررادا مرررة أخرررى إلررى 
  يعتغما الأحلى التم خلحرا عليغرا .. لا يحجرد إلا رح  حكيران 

تختفرم الأجسراد حتصر ح   كانرلحجسد يحتحيغ  حعند ت مسغ   
 . غير زى تأثير 
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يا , حتلحنررل الجزيرررة الحاحلررت غحر مررن أيررا  الرردنمرررل ةرر
 ثمارةرا المختلفرت ن ترل مرن الأرض صرنحف   انلازد أةجار  

حألحان من  عا  حيحاكه حتنحعل أةكال الحياة على جزيررتغ  
حجاءل  يحر ملحنت تةدح أ انيغا على سفح  الج رال الحاريرت 

  خضرة يانعت ,ياضل ال حيرال  ميا  من عمحغا 

ا س عت من نسرله .. ةرامحا متتاليت أنجب ييغحعاش سنحال  
 يم جنتغ  الخاصت حتمتعحا  كل خيراتغا  

عةر سنحال مرل الآن حيجب عليه إتما  اتفاقه مو كحيم 
ا النايغ ., حيجب عليه لحاؤ  ححل ال حيرة الجنرال المسمى سرً 

 المسححرة ..

قم  ةرال ق نرم علرى رأسره حارتردى جل راب مرن حريرر 
 ..  حامت ى حصان ا يض

  الض   يا حارغ  كما خ  نا  -

 ينع  أ -

الآن نحلل ما ر  ل ييره سرا حا حالآن نريرد ةريئا مرن  -
 جزيرتك  

 ما ةح  -

تحل أساس الج ل كنز يخصنا حكما نعل  يكل مملكترك  -
 الخاصت يحق الج ل  

 ةل تخ رنم انك تريد تدمير الج ل ؟ -

 نع   -
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لى ظغر لن يكن ذلك يم يح  ما دمل حذريتم أحياء ع -
ناك مملكتنرا , ماضرينا الرذي سرلف حأيرا  لر  نحياةرا الج ل , ة

 حسن حى ل ستمتا   زةح جمالغا  

 كان  يننا اتفاق ؟ -

نع  حلكنك ل  تحل انك ستزيل الج ل  رل  ل رل  عرض  -
 كنحز حخيرال من  ا ن الأرض حةم عندي  غير ذي قيمت

ا لحد صرينا م يين لصناعت مس ار يست يو زر  قنا لن -
سررتحل عررن الرردنيا كلغررا يحرر  مررن اجررل كترراب حتفجيرةررا حتررى ت

محفحظ تحل صخحر الج ل حاسرتحدمنا ضرحى مرن أجلرك مرن 
اك ررر مراكررز ال حررحغ حررحل العررال  حتررى ترتةررف سررعادة لرر  

  أحديححزةا  

أنا من يملك  ريحا إليغا حكلم تأكيد أنك  لرح اسرت عت   -
ل تتخيرل أن أكل رححم لفعلت  حلكنك  ل  حلن تحردرحا .. أ  كنر

م  العحل الكحنم الذي نظ  حسير حخلق لرن يمكننرم مرن اتصال
أمرامم كميرا   حيررة راكردة   كانرلرؤيت ما يدحر يم مخري ل  

 أرى ييغا انعكاس حجغم كلما  ل حجغم على س حغا  

 كما تحقعنا يا حارغ ؟ -

 ايعل ما تحدر عليه .. إلا الج ل .. -

 أنا يعلل ق ل أن تصل !! -

......... 

الرمال حينثر  لعدة أمتار من يرر    ضرب الفرس  رجليهي
قحة حرعد سررعت ين لرق  غرا نحرح الج رل .. حالةرمس تةررق 
ليح  جديد حيرى كلما اقترب خيرالال لأ يراف صرغيرة ت يرر 
ححل الج ل حية  رائحت ع يرةا ينتةر ححل انفه كلمرا اقتررب 



138 

 

.. يأكل الفرس الأرض جريرا حضرر ا حلكنره لا يحتررب يكلمرا 
عنه صحر أحلاد  يتسراق حن كردمى خةر يت ت تعد    كانلقترب  ا

من أعلى الثغر من منتصف الج رل حضرحى تحتضرنغ  جميعرا 
تفصرل أحصراله حيؤخرذ   كانرلحكل ضر ت سريف علرى جسرد   

 منغا جزء من ك د 

ذاق الرمال يم يمه حةح ي كرم دمرا مرن أ رراف أصرا عه 
أقدامه محاحلا الصعحد ليلحق حتى  ةذا منغ  ححصانه يتسلق  

خلفرره محرراحلا تت ررو مليكرره حصرراح ه  .. رأى  يفغررا الأماميررت 
ي ير من جديد  عد أن انفصل عن رح  قادةا حاتسق مو جسد 
لي قيه مرة أخرى  عد عذاب حآل  ... حةنا عرف يرح  حجردةا 
تغرق يم ال حيرة كيف رأي يم عحله ةكلغا يحد خا  تره حةرم 

تحرراحل  كانررلحررد تنزلررق حأرسررلل  عحلغررا رسررائل حدا  حآلرر  ي
تراق حيز  حثرا عرن سرمح تغررب ةرم ححارغ مرن عرادال اخ

حتحاليد  اليت حلكن ةفاييتغا ل  تكن  عرد قرد اكتملرل يلر  تتحمرل 
اتصال حتحاصل حةحل  جسدةا تاركت رححغا تدحر ححل قل ه 
حتى ائتلفل مو ضحى يح  تركل ةم الأخرى التجسد حسرعل 

نرا تركتغرا عنرد إلى سمح ت حرغ ييره عرن سرعادة  رامرة .. حة
ج ل حصعدل تدحر يم دحامال سريعت ل رتفاق مو اكتمالغا ال

. حدارل ضحى ححله تضو يد  على حجغه حلكنه ل  يةعر  غا 
ياكتمال رححه قد صعد ..  ارل تحف أعلى الج ل حترى جنت 
خحل من أةلغا حعليغا أن تغي  ةرم الأخررى حترى اكتمالغرا , 

عرن حترى ت حرغ لنفسرغا  محته أح انس خه من جسرد     ظرلانت
اكتمال سعادة يمعه ةم الأخرى عاةل حاستمتعل .. مر اليح  
 ةمسه تحررق الأةرجار مرن يرر  قيظغرا , ظرل مكانره نراظر 
للج ل لا يححى على التحرك نحح  ضو خ حال حتى جاء ة ح 

 حارتس  أمامه كان النايغ  ةؤمه ..
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لمرراذا لرر  تمررل .. يررم أي ةررمء  امعررا .. سررعادتك حقررد  
عرف ,, أن لك  نتا من نسلك يم أحةراء ا حاليح  لك أن تحزتغ

حةم اليح  تدب  رجلغا على الأرض حلا تعرف   كانلرحجيكا  
 .. حأيضا اسمغا .. ضحى   أنلأن أ اةا ةح 

ترك الحياة ساعتغا ي  قلب حلا عحل يتحمل المزيد من آل  
 ... حةامل رححه تدحر ةم الأخرى يم دحامال متتاليت  
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علرى أن يسرترخم ث ثرتغ  متجراحرين   كان ال رنامج ينف
على حسائد إسفنجيت يم حس  حديحت صممل كح عت من الجنرت 
ليس  غا إلا أةجار ححرحد حجدحل صرغير تسرير مياةره  حنرح 
حرقم ث  إخضا  الجسد  استخدا  المرك ال الكيميائيت للردخحل 

حليرا يم نح  تا  حالانفصرال عرن الأداء الفسريحلحجم لره يغر  ع
العال  الرحاقعم الرذي نعيةره حلكنغرا كمرا ت حرغ معزحلحن عن  

أرادل الرقم  غ  إلى مستحى ل  يدركه إلا الحليلحن مرن ال ةرر 
.. أثارل تجر تغا يضحل كل ال احثين من ححلغا حلر  تح رل إلا 

  صديحتغا سارة أن تكحن م حظت حمدحنت لنتائج الجلست ..

 النح  الأحل لردى  ح عد ساعتين  الض   من تخ م مستحى
العحل الحاعم انخر  الإدراك الكلرم يرم عمرق النرح  حصرحل 
الميا  يختل   رحائح الحرحد ححفيف الأةجار من ححلغ  .. ثر  
تحرك ير  الصرغيرة  كلمرال عر يرت حةرم تنرادي علرى حارغ 
حتحذر  من الاقتراب مرن ةرخف ينرا  داخرل ثغرر  سري  يرم 

 اء حكأن عمر  ألرفجانب الج ل ةكله  فل حلكن له لحيه  يض
سنه .. ث  ةمغمال حضحكال صغيرة متح عت حق ل أن تختفم 
الضحكال تكل  الرجرل ا رن الثانيرت حالأر عرحن  صرحل ةراب 
عةرينم  لغت عر يت سليمت ي حغ عرن ح ي تره حينرادي  رأعلى 
صحل له حيرتد الصحل من قا   حيرة صرغيرة إليره ثر   كراء 

اختنحرل حةرح   داخل النفس حنحيرب متحاصرل حصرحل أنفاسره
أيررن ةررم ا نتررم ؟ لترررد الأنثررى ا نررت الثامنررت حالعةرررحن  يحررحل

ة  أن يح و أحصالغا حيتركغ  حصراخغا يضرب حدمتحسلت لأ
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صدغ الج ل من ححلغا ييرتد مدحيا حمحةرا   حال  اليرت علرى 
 س ح الصخحر.  

ل  تعرف سارة أن تكتب ةيئا يم السجل  رين يرديغا ..  رل 
 .لا إلى ضحى  جحظل عيناةا حنظرل م ح

تمرل الجلست ما  ين سل ساعال متحاصرلت حيرم كرل حاس
محت فال أحيانا مؤلمت حيم الأخرى سعادة   كانلمرة يتحدثحن  

 منتحصت حمةح ت  أل  يظغر يم ن رال الصحل ..

جلسل ضحى ح جحارةا سارة يم حس  الةحت أعلرى  رر  
ك ير يم عمق  اريس العاصرمت .. حأظلمرل الأضرحاء حدارل 

غمال حالمت للمحسيحار  رخ . لر  تكرن نت ك يرة تصد   ناس حا
سارة قد حصلل إلى مستحى يضراةم أدنرى مسرتحيال ضرحى 
لأنغا مازالل مرت  ت  مستحى رححم دنيرحي يسرمى المعيةرت 

 كانرلال ائست  ينما ضرحى منرذ حلمرل  سرعادة حةرم صرغيرة  
الجلسررت  غررلانتترررى  يرانغررا يررم حسرر  راقررم حمرتفررو .. 

ل كما أنغا ستزحر أمغا اء  عض الاحتياجا حخرجل سارة لحض
.. 

ينامل ضحى حكل ما يةرغل  الغرا .. حالرد ةرم مرن نسرله 
حأب ر اةا حل  تكن مرن صرل ه ححلر   سرعادة حإيضراء لررح  

 رجل تع يغا كل أح مغا ..

تلرك اللحظرت منرذ زمرن   ظررلانتأنا حالردك .. ل المرا   -
حأمرك   حتى أراك حأخ رك  ان تحححرم سرعادة  حثرل عنغرا أنرا 

عش أيا  حتى أعحد حاححق لغا ما حلمنا  ه حةرا ةرم حالتم ل  ت
السمرلاند على  عد خ حال لتستحري  غرا أتررين تلرك ال يرحل 
الملحنت ذال الح اب إنغا ةناك تنتظرك علرى أمرل لحراء يجمعرك 

  غا 
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حجلس ال رحيسحر أل ير يحررأ كتراب متررج  مكترحب علرى 
ا رن قري  خر  عرريض حمزخررفم    يه الغلريظ   الفرنسريت  

 . مكتاب الرح   الجحزيت  
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